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 .01الجزء|ديةّقضايا إنشا:العنوان
  ."د أمين الترمذيمّ مح"الشيخ:بحث و تأǾف
 .2016جويلية:تاريخ

 .آسيا سعادة:آيديولوجيّةمقاربة
 .حمدون طه:تقديم

 .عبد الرزاق أنفو:فحاتتصميم الغلاف و تنسيق الص
  .ةجهاز نبض الضوء للخدمات الإنشاديّ :مراجعة و تدقيق
 .ةالعالميّ "سما"شبكة:رخية إلكترونية
إذا تكلمّ الجرّاح فعلى الجميع الإنصات إǾه؛ هو يشّرح الواقع و ينزع عن الحقيقة ألوانها الزائفة، :هذا الكتاب

ن اكحأويلات و اكحفسيرات المتناقضة، بل ربما يستغرب اكعض من لنراها بعيون مجرّدة بعيدا ع
و الكاتب كما ذكرنا قطب من أقطاب  "الاختصاص  "موقفنا تجاه هذا الكتاب كوننا من مدرسة 

؛ فكيف للمدرسة القديمة أن تقدّم ما هو أكاديمي؛ و هي المعروفة بمدانيتها ؟، نعم "اكحتابع  "مدرسة 
نتفق في بعض اجقاط؛ بيد أنّ اكحطوّر أضŵ حتميّة إذا كانت أمنيتنا جميعا هذا صحيح؛ و نحن لا 

الإرتقاء بفن الإنشاد كفنّ مستقل بنفسه و علم قائم بذاته، حŠ إذا شّرفني الشيخ بالإشراف لب 
في قلبي أن أرى  ؛ غصّ "الفيسبوك  "منثورة عبر صفحته في كتابه هذا؛ اȆي كان عبارة عن مقالات 

اص بذكحه الخاصّة؛ و يمكن يستوجب الغوّاص؛ و للغوّ  نفيسو لا أجمعه للناسّ؛ و اللؤّلؤ جوهر لؤلؤا 
  .أن يكون من المدرستين، ثم ما يمنع اكحواصل بينهما ؟؛ إن هي إلاّ أفكار تتطوّر عبر الزمن و المكان
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  :توطئة 

ً  أبدا؛ " الترمذيّ  "يخ ف أŚ لم أكحقي بالشّ قد يتعجّب من يقرأ هذا الكتاب إذا عر في مهرجان رغم أنه كان حاضرا
ً  ،"سكيكدة  "مدينة  ً  كنت أسمع أناشيده مثل غيره من المنشدين اȆين مثّلوا جا رافدا و مثلأمدّنا بالمادّة الحيّة؛  جوهريّا

ً جا يشكّل بما حواه من هيبة المقام كان اسمه غيري من المهتمّين بالمجال؛  نأوي إǾه حين نريد سماع إرث الماƅ مصدرا
لا يمكن بأيةّ حال من الأحوال أن نهمل جهودهم و مساهماتهممنشدين كبار الماƅ اȆي وصلنا عن طريق ؛ الجميل

  .اتإعتماداً لب وسائل تلك الفترة؛ و بما ساد فيها من أفكار و آيديولوجيّ ؛ في رفع مستوى الإنشاد

ً هو شخص مهمّ جدّ  في العائلة الإنشاديةّ، يبحث عن الحقيقة و Ȅ فيها ما يقول؛ تشفع Ȅ الأعوام التي قضاها في ا
؟؛ شيخ ترى لب محيّاه نور اȅّعوة و أبهّة العلم؛ "اكّحتابع  "دروب اȅّعوة الفنّيّة، كيف لا ؟؛ و هو قطب من أقطاب مدرسة 

 ً ؛ بل هو اȆيأو بالأعوام عن بعُد الزّمن؛ فصار لا يتأثرّ بالسّنين نذ أمدٍ بحيويّته و وسامته و كأنهّ خرج م ما زال محتفظا
  .يعُمل آثاره فيها بمشرط جرّاح متخرّج من جامعة عريقة

و إذا تكلمّ الجرّاح فعلى الجميع الإنصات إǾه؛ هو يشّرح الواقع و ينزع عن الحقيقة ألوانها الزائفة، لنراها بعيون
 ً ويلات و اكّحفسيرات المتناقضة، بل ربما يستغرب اكعض من موقفنا تجاه هذا الكتاب كوننا منعن اكّحأ مجرّدة بعيدا

؛ فكيف للمدرسة القديمة أن تقدّم ما هو"اكحتابع  "و الكاتب كما ذكرنا قطب من أقطاب مدرسة  "ختصاص الإ "مدرسة 
في بعض اجّقاط؛ بيد أنّ اكحطوّر أضŵ حتميّة إذا تها ؟، نعم هذا صحيح؛ و نحن لا نتفقأكاديمي؛ و هي المعروفة بمدانيّ 

كانت أمنيتنا جميعا الإرتقاء بفنّ الإنشاد كفنّ مستقل بنفسه و علم قائم بذاته، حŠ إذا شّرفني الشيخ بالإشراف لب
ً "الفيسبوك  "كتابه هذا؛ اȆي كان عبارة عن مقالات منثورة عبر صفحته في  لا أجمعه و ؛ غصّ في قلبي أن أرى لؤلؤا

للناسّ؛ و اللّؤلؤ جوهر نفيس يستوجب الغوّاص؛ و للغوّاص بذكحه الخاصّة؛ و يمكن أن يكون من المدرستين، ثم ما
  .يمنع اكحواصل بينهما ؟؛ إن هي إلاّ أفكار تتطوّر عبر الزّمن و المكان

 ً و يبني كّل Žء من جديد لب حجّة، ا ظهر من أفكار تحت أيةّمّ م؛ يلغي ما قبله ؟ نشأ من العدم و هل رأيتم تطوّرا
التي يتشدّق فلاسفتها بأنهّم ثاروا لب جميع القيم السّابقة؛؛ كّل ثورات العالم الفكريّة؛ أسس يزعم أنهّا من عنده وحده ؟

صور متعدّدة،لمجتمع في للب الشّخصيّة القاعديةّ للفرد أو  - أحبّت ذلك أم كرهت  -  إنمّا ارتقتو أحدثوا انقلاباً جوهريّا؛ 
، و نحن بهؤلاء اȆين سبقونا إلى" الإختصاص "هي الحضن اȆي نشأت منه مدرسة  "اكحتابع  "لا ينكر خقل أنّ مدرسة ف

  .ر بأشرف من المبكرشرف اȅّعوة، و ليس المتأخّ 

وأه يتباهى نّ أفليس معنى ذلك  ،نسان عن سيرته في الحياةإم ذا تكلّ إ ":  عن نفسه " الترمذيّ  " الشّيخيقول 
بما استفاد من ذلكفلر؛ ريق اȆي سلكه في سفره في رحلة الحياةوء لب ذلك الطّ راد من ذلك تسليط الضّ ما يُ نّ إ ؛يفتخر

ً يوم ش م في كّل يتعلّ  ثمّ  نا يوȅ جاهلاً فكلّ ؛ العبر روس وخذوا اȅّ أ و ائرون بعده،السّ  ً  و؛ جديدا يئا بحثت عن سير ما كثيرا
ً أف م من تجربتهم،تعلّ لأنين شخاص معيّ أ ُ  جد ماأ حيانا ً أ و شفي الغليل،ي ً اقتنيت لأ و ؛جدألا  حيانا ،كثيرة جل ذلك كتبا
  ." ةفوائد جمّ  جد في قراءتها متعة وأ
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 :مقدّمة

؛قائدنا و ؛عظيمنا و ؛و حبيبنا ؛دناأسلمّ لب سيّ  أصلّي و حيم ون الرّ بسم االله الرّحم جيم،أعوذ باالله من الشيطان الرّ 
  .متنا و زدنا علماانفعنا بما علّ  و ؛متنا فعلمّنا ما ينفعناما علّ  فاللهم لا علم إلاّ  الصّادق الوعد الأمين، " دمحمّ  "شفيعنا  و

اتهوات إلى جنّ ن وحول الشّ م و الوهم إلى أنوار المعرفة و الفهم و العلم، اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل و
  : بعد أمّا ،القربات

ً يروق لي كم مؤلفّ يعُنى بعالم الإنشاد و المنشدين،من  01الجزء  ؛ هوأن أضع بين أيديكم هذا ؛ا أطيبُ نفسا
ً و أنّ  ً  لم يهتمّ  ؛الإسلاميّ  في العالم العرȒّ  و اكحأǾفيّ  الحقل الإعلاميّ  خصوصا وثيق و اكحأǾف لهذا الفنّ بمسألة اكحّ  كثيرا

عليه بيّ اجّ  حمدإلى اȆكر و إلى  إلى الخير و و ،عوة إلى االله و توحيدهية في اȅّ ام لذيته السّ اȆي تتجلّى ، الأصيل الإسلاميّ 
جاء هذا المولود ؛من حيث أسلوب الطرح و الأفكار أيضا - و قد تكون الأوȞ من نوعها  -  كبادرة خير و ،ألف صلاة و سلام

" نفوأ رزاقعبد ال "ترتيبها الأستاذ  تنقيحها و و اȆي تكفّل بجمعها و ،" أمين الترمذيّ  "في شكل مقالات للشيخ المنشد 
في هذا ؛حصاد تجاربه ؛و آرائه إيصال خبراته لب زال يحرصما  اȆيحفظهما االله تعالى، "  الترمذيّ  " الشيخمن بعد إذن 

ربة الآيديولوجيّةبوضع المقا "آسيا سعادة  "لت الأستاذة من خلال الكتاب، كما تفضّ من الإنشادييّن  المجال لشريحة أوسع
أو كما يعرفها اكعض باسم آخر هو "الإختصاص  "التي ينتمي إǾها الشيخ؛ و مدرسة  "اكحتابع  "بين المدرستين، مدرسة 

  .، و من معه"عبد الرزاق  "التي ينتمي إǾها الأستاذ  "الأفكار  "مدرسة 

ديتّين تحاول كّل واحدة فرض نفسها فيلأنهّا حاولت الجمع و اكحقريب بين مدرستين إنشا بادرة خير أوȞ من نوعها
  .فتنة قد تحدث مستقبلا السّاحة، درءاً لكّل 

سيغنيك هذا الكتاب عن الكثير؛ عن إهدار الوقت في اكحفكير فيما قد يلاقيك في بداياتك الإنشاديةّ، و سيجيبك
،حصلت لك أو لفرقتك م و حسن أداء، أو مواقف غير مرغوبةتقدّ  بل سيريحك ممّا ينغص عليك كّل  ،عن تساؤلات

نالمتمعّ القارئ ؟، و  من يمنحك تجربة اكحعامل معها بحكمة و تعقّلف ،ستمرارغبة في المواصلة و الإم الرّ اعدانشعرت بف
لا شكّ  -ا ممّ و هذا  فهو يؤرّخ للإنشاد، ،حقائق يسردها صاحبها خلال مشواره الإنشاديّ  ه يحويسيلحظ أنّ  لهذا العمل؛

ً سيضيف فوا - فيه  ةفما يكاد ينتهي من مقال ،كما سيشعر بثة المطالعة و اكحصفّح ،المبتدئين ئد كثيرة للقارئ، خصوصا
  .بدرجة كبيرةستفادة الإستكون و التركيز،  ن وعليه اكحمعّ  فقط ،احŠ يكتنفه التشويق لمتابعة قراءة ما يليه

ة الخالصة أن يكونمع تمنّياتنا القلبيّ  ،و ذاك مرادنا جميعا ؛ل هذا العمل بأجر كامل غير منقوصسائلين االله تقبّ 
حيح الأصيل بأغراضهو أن يعود الإنشاد إلى مساره الصّ  ،ين الحنيفخدمةً لتّ  ،لوجهه سبحانه الموصلةة من باب اجيّ 

ً ن نعارض اكحطوّ أدون  ،ةيّ أهدافه الحقيق و ةالكامل و قوانين الحديثة، انولوجيبه اكحكلما تتطلّ  ر المحمود الحاصل فيه وفقا
  .خير البشردنا بارك لب سيّ  م و زد وسلّ  صلّ اللهم و و ،عمل خيّر  ة ونيّ  لكم في كّل  فبارك االله لي و ر الإجتماعّي،اكحطوّ 

  2016 جويلية .حمدون طه 
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 ً   كثيرا
ُ
ً  ل أشخاص خصروا هذا الفنّ من قب الإنشاد؛ في فنّ أمور سأل عن ما أ ا نجدنّ إ ": يقولون لي  ا؛حديثو  قديما

 ً ً  فرقا ً  بين الإنشاد كبيرا خرى كثيرة في هذاأمور أيسأل غيرهم عن  و ،" جمل ؟هما الأيّ أ و ؛صحّ هما الأفأيّ  ،حديثا و قديما
الإنشاد؛ينتمي لمدرسة من مدارس  واحد منهم ربما كّل  و ؛ة منشدين في مجلس واحديكون هناك عدّ  حياناً أ و ؛الفنّ 

قتها قد تكون حقّ نّ لأ Ǿها؛إافع عن المدرسة التي ينتمي يد واحد منهم؛ فترى كّل  ؛موربينهم في مثل هذه الأ حوار يدورف
ً ونحن المنشد و ؛طرح قضايا كثيرةتُ  و ،الالم هرة وȄ الشّ  افيالجواب الشّ  هو ترى ما فيا ؛ناقضاتمن هذه اكحّ  ن نعايش كثيرا

جابة عن مثلى للإد من يتصدّ نج لا و ؛ةيّ احة الفنّ طرح بكثرة في السّ التي صارت تُ  ؛؟ القضايا والأمور عن مثل هذه 
ً أة التي سئلة الهامّ تلك الأ   .؟ ȅى الكثيرين صبحت هاجسا

 ً ً ن ألّ أقد سبق لي  و ؛أعلمه في هذا المجال قول ماأن أ ؛عليّ  لقد رأيت لزاما ؛تينمرّ  هطبعتمّ الإنشاد؛  في فنّ  فت كتابا
ً  و ،ثار حولها الجدلالتي يُ  فيه كعض تلك القضايا؛ ضتتعرّ  نأ؛ فرأيت لعمللعوا لب ذلك ااس لم يطّ اجّ  من لكن كثيرا

جابة عن مثللإل و ؛لى الكثيرينإوسيلة للوصول  الهامّة؛ باعتباره إحدى الشبكات الإجتماعيّة؛ " الفيسبوك " جعل منأ
ً  وتُجمع في هذا الكتاب،  لب شكل مقالات قبل أن ؛سئلة المطروحةتلك الأ ن يدليأد راألمن  ؛أيضا يكون المجال مفتوحا

  .قناخت ذواق وأتبقى مسألة  و يه مهما كان؛أنحترم ر و بدلوه في هذا الشأن؛

ً  كلمة"  نشادإ "كلمة  و صل هذه الكلمة فيأا مّ أ ؛نيويّ بين الغناء اȅّ  فريق بينه وللتّ  ؛ينيّ لب الغناء اȅّ  دخلت حديثا
ً  شاعر قد كان لكّل  و ،لقاء دون تغنّ إاس سماع القصائد للنّ إ و ؛عرغة فمعناها رواية الشّ للّ ا يروي Ȅ قصائده؛ راوٍ  قديما
ُ  ،اعرذلك الشّ  اس لب شعرلع اجّ Ǿطّ  ؛لقاءلإكون عنده موهبة في ات   ." منشدا " عندهم سمّى فهذا كان ي

  : في هذا المعنى " المتنبّي  " قال

  منشدا هرصبح اȅّ أذا قلت شعرا إ                                   من رواة قصائدي لاّ إ هرما اȅّ  و
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هناك تكان مانّ ، إهذا كما هو عليه في يومنا مسلّ آȄ و   االله عليه وصلّى  " دمحمّ  " بيّ نشاد في عهد اجّ الإلم يكن 
يتالمناسبات التي أدّ  بعض الحوادث و ؛لامالسّ  لاة وعليه الصّ  بيّ اجّ قد جرت في حياة  و، هازيج لب طريقة غناء العربأ

  .همئغنا العرب و لحانأبما كان يشابه  ؛هازيجفيها مثل تلك الأ

:شيد المعروف قبل بالنّ استُ  و ؛" المدينة " لىإ " ةمكّ  " لام منالسّ  لاة وعليه الصّ  اجبيّ  ا هاجرلمّ ؛ من تلك المناسبات

  دخ الله داع كر علينا ماوجب الشّ                         عات الودامن ثنيّ  علينا طلع اكدر

  :الخندق  ثناء حفرأبة كذلك حاهزج الصّ  و

  ينا لا صلّ  قنا وتصدّ  لا و                                                      نت ما اهتدينا أ لولا اللهم
  ن لاقيناإقدام ت الأثبّ  و                                                                ة عليناسكين نزلأف

  :ات لب شطرتين مرّ  6 " مستفعلن "تفعيلته  و ؛" جزالرّ  " وا من بحري غنّ أ ؛ارتجزوا وأهزجوا كذلك  و

  ا العمل المضللفهذا منّ                                                             يعمل بيّ اجّ  لئن قعدنا و

؛"للأنصار كنت في عرس  " : قالتف ؛" ؟ين كنت أ " : "خئشة  "دة يّ السّ  مسلّ آȄ و   االله عليه وصلّى  ة سأل اجبيّ مرّ 
  ." رسول االله ؟ نقول يا ماذا و ": قالت  ؛" هويعجبهم اللّ  نصارالأ نّ إف ؛؟ هل كان معكم من لهو " :قال 

قد رويت و ؛لخإ...  " سمنت عذاريكم مراء ماة السّ لولا الحبّ  و ؛يكمونا نحيّ حيّ تيناكم فأتيناكم أ ":  قوȟقال 
  .الحديث بالمعنى

خدكأن إلقد نذرت  " :قالت  -حدى الغزوات إكان قد خد من  و - لامالسّ  لاة وعليه الصّ  بيّ لى اجّ إة جاءت امرأة مرّ  و
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  .سه باȅفّ أفضربت فوق ر ؛" بنذرك وفِّ ": قال  ؛" فسك باȅّأفوق ر ضربنّ Ǿنا سالما لأإاالله 

  .و المزيد ديداث لوجدنا هناك المزحاستقصينا الأ لو و

  .Ǿه في عصرنا الحالي ؟إلى ما وصل إكيف وصل  و ؛شيد ؟ر النّ كيف تطوّ :  هو الآن ؤالالسّ 

ة في كّل عت بالقوّ تمتّ  و ؛ةسلاميّ ولة الإت رقعة اȅّ متدّ إ ؛ابعيناكحّ  عصر ءمŷ و ؛حابة رƅ االله عنهمالصّ  عصر بعد
،ونبانيّ العلماء الرّ  مرانتبه لهذا الأ و ،حابةالصّ  و ا كان عليه في عهد اجبيّ الحال عمّ  تغيّر  و ؛نيااس باȅّ كثر اجّ أغل شُ  ؛Žء

؛"وايا الزّ  "وها ماكن سمّ أوا لهم ؤنشأ و ؛اȆي كانوا عليه من الصّلاح لوّ ال الألى الحإجوع اس لب الرّ فقاموا يحثون اجّ 
ب نفسهي هذّ أ ،"ها فلح من زكّا أقد  ": تعالى  بقوȄ عملاً  ؛تزكيتها فوس وتهذيب اجّ  و ؛اȆكر يقيمون فيها دروس العلم و

  .ةقائم ين سائدة وبقت لب روح اȅّ أ و ؛ثمرت هذه الجهودأقد  و ،الفاضلةخلاق اها لب الأربّ  و

أيّ Žءأو  وف بدل الحريركان من الصّ  و ؛يابيلبسون الخشن من اكخّ  ؛فينمتقشّ و دين وحك القوم متزهّ أن و كا
 Ȇلك  ؛آخر

ُ
  ." ةوفيّ الصّ  " طلق عليهمأ

؛" الاقوّ  "خذ Ȅ كما كان يتّ  ،تزكية نفوسهم و ؛اسالمسجد يقوم لب تعليم اجّ  هذا في وأاوية الزّ  تلك يخ فيكان الشّ 
رهم بسيرةيذكّ  و ؛بالآخرة ذكيراكحّ  و ؛هدالزّ  شعارأ لهم من ال يغنّي كان ذلك القوّ  و ،في اصطلاح عصرنا "منشدا  "ي أ

غير ذلك لى ما، إجلّ  و ه عزّ ائم بربّ انشغاȄ اȅّ  ه وحبّ  و ؛عبادته و ؛شمائله خلاقه وأ و ؛مسلّ آȄ و   االله عليه وصلّى  بيّ اجّ 
ّ التي قلّ  ؛ةة الوجدانيّ وحيّ ن هذه المعاŚ الرّ م   .كثرة المال و ؛ساع الفتوحاتت مع ات

؛لى االله تعالىإ لكيناالسّ  هل التزكية وأ ؛ينبانيّ مجالس العلماء الرّ  بدأ في زوايا و الإنشاد نّ أذن نستطيع القول إ
  .عزّ و جلّ ة الله المحبّ  هد والزّ  شعارأب

  

  

  

-------------- ------------  

و هي التي غلبت عليها روح اكحصوفّ؛ "ة المدرسة اكحقليديّ  "ب؛ مدارس إنشاديةّ في العصر القري 3تمييز يمكن  :مقاربة آيديولوجيّة 
الإنشاد حيث تمثل ردّ  ئيس لفنّ ها كانت ممتدّة منذ القديم؛ و تعتبر الشريان الرّ و لكنّ  1و بالضبط في نصفه  20في القرن  بوضوح تامّ ظهرت 

بما أو "مدرسة الاختصاص  "منه؛ و أخيرا  2صف في اجّ  "رسة اكحتابع مد " ؛ ثمّ نيانغماس في مثات اȅّ الفعل المستمرّ من اȆين يرفضون الإ
التي كانت في عصر الرّسول الكريم ثم بعده إلى "المدرسة اكدائيّة  "، هذا دون إهمال هذا القرنفي  "مدرسة الأفكار  " تعُرف عند اكعض

  .أصحابه
سار "اكحغريد  "شدين؛ و لا سيما في مرحلة الخلافة الأمويّة؛ لوجدنا أنّ فن و لو توغلنا في الزمن أكثر إلى مرحلة ما بعد الخلفاء الرا

  .؛ ممّا يصعّب اكحفريق بينهما ȅى أغلب اكاحثين و المؤرخّين"الإنشاد  "جنباً إلى جنب مع فنّ 
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  .Ǿك بعض الوقائعإ و ؛زواياهم و " ةوفيّ الصّ  "في مجالس الإنشادفقد نشأ  ؛ذنإ

  : بيات لأهذه ا ل بين يدي الحارث المحاسبيّ انشد قوّ أ ":  " يسابوريّ بو عثمان اجّ أ " لقا

  بكت عين غريب ما                                    نا في الغربة أبكيأ
  من بلادي بمصيب                                        كن يوم خروŰألم 
  وطنا فيه حبيبي                                                   لتركي جبا لي وع

  ." من حضره حŠ رحمه كّل  ؛يبكي فقام يتواجد و

؛فأذن Ȅ ؛ن يأذن Ȅ بأن يقولأطلبوا منه  و ؛الة بقوّ وفيّ جاءه قوم من الصّ  ؛بغداد " ون المصريّ ذو اجّ  "ا ورد لمّ و 
  : فأنشد 

  ؟ ذا احتنكاإفكيف به                                    بنياك عذّ صغير هو
  هوى قد كان مشتركا                                   عت في قلبيت جمأن و

  ؟ بكى ذا ضحك الخليّ إ                                    بى لمكتئبأما تر

  .سقط لب وجهه و " ونذو اجّ  " فقام

كان ؛المنشد عندهم نّ أ و ؛ةوفيّ زوايا الصّ  ترعرع في مجالس و نما و الإنشاد نّ أتثبت  ؛الأمثلة لب هذا كثيرة و
؛من بعدهم و ابعيناكحّ  تابعي و ؛ابعينفي زمن اكحّ  الإنشاد فنّ  نّ أالمناسبات  من تلك الوقائع و نستشفّ  و ،" الاقوّ  " يسمّى 

ً كان فنّ  لب يد الموسيقار ؛ةاسيّ ولة العبّ ام اȅّ يّ أة خاصّ  ؛ةقوّ  و رتطوّ  م ومقارنة بما كان عليه الغناء من تقدّ  ؛ابدائيّ  و ا بسيطا
لىإاȆي رحل  ؛"بن نافع  عليّ  "و اسمه الحقيقّي  "زرياب  "تلميذه  و ؛"سحاق الموصلي إ "ابنه  و ؛" براهيم الموصليّ إ "
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أنشأ و ؛عم حكوميّ بد ؛ة هائلة هناكنهضة موسيقيّ قام بف ؛آنذاك نومويّ التي كان يحكمها الأالآن  " سبانياإ " ؛ندلسالأ
  ."ة ندلسيّ أحات موشّ  "يت سمّ ف ؛ندلسȅت في الأالتي وُ  ؛حاتغناء الموشّ  و ؛ةلات الموسيقيّ مدرسة كحعليم العزف لب الآ

في ثمّ  ؛" المدينة " في و "ة مكّ  "في  ؛اȆين كانوا في العصر الجاهليّ  ؛ياتالمغنّ  ين وسماء مئات من المغنّ أاريخ جا اكحّ  ذكر
التي ؛لذنيهمأ عن حصر و ؛سمائهمأ المجال عن حصريضيق  و ،يناسيّ ام العبّ يّ أ " بغداد " في ثمّ  ؛ينمويّ ام الأيّ أ " قدمش "

في لاّ إ ؛اسم لمنشد دينيّ  يّ أاريخ جا اكحّ  بينما لم يذكر ،" صفهاŗ ّŚ الفرج الأأ "فه لمؤلّ  ؛خمالضّ  " لذŚالأ "امتلأ بها كتاب 
ً كان محصو الإنشاد نّ ذلك لأ ؛ارة جدّ المتأخّ  العصور مكاناتإب و ؛قكان لب نطاق ضيّ  و ؛ةوفيّ زوايا الصّ  في مجالس و را
بويّ حتفال بالموȅ اجّ وا الإل سنّ قُ  وأون ابتدع الفاطميّ  و ؛" الفاطميّ  " العصر ن جاءألى إ ؛ات متواضعةفنيّ  و ؛بسيطة

ً  ااȆي م ؛يفالشّر  المدن سائر و ؛" القاهرة " في مدينة ؛ة الضخمةادقات الملكيّ ام السّر ت تقكان و ؛لى يومنا هذاإ زال قائما
جميع رجال لخليفة وا يحضر و - نه لم يكن وقتها كهرباءلأ - تسرج القناديل Ǿلاً  و ؛يناتتقام الزّ  ؛تهمالخاضعة لسلط

 ّȅاجبيّ لإل ؛عيان اكتأ و جميع العلماء و ؛ولةا ȅو  االله عليه وصلى  " دمحمّ  " حتفال بذكرى مو Ȅمسلّ آ.  

مواعظ للعلماءثم  ؛لمادحينل مدائح للمنشدين وثم  ؛الكريم اء القرآنشهر قرّ يبدأ الحفل بتلاوات مباركات لأ
خمحتفال الضّ اس اȆين حضروا هذا الإة اجّ عام لعامّ م الطّ يقدّ  ثمّ  ،لامالسّ  لاة وشمائله عليه الصّ  عن موȅه و سيرته و

  .أيضالوى م الحتقدّ  و ؛اجدّ 

ةلعامّ  و ؛قد خرج للعلن الحقيقيّ  الإنشاد نّ أن نقول أنستطيع  و ل،الأوّ ربيع  حتفالات طيلة شهرهذه الإ تستمرّ 
ً قبل ذلك  و ؛حŠ الآن و ) 1 ( " الفاطميّ  " بتداء من العصرإ راكحطوّ  ة وبدأ بالقوّ  و ؛اساجّ  تكايا في زوايا و كان متقوقعا

  .قق ضيّ لب نطا ؛ةوفيّ الصّ 
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

-------------- ------------  

ً كحداخل فنمثل الهند و الصين باقي الأقاǾم الإسلاميّة في العالم فيما يخص هذه الفترة اكحاريخية أثناء ع كّل اكححفظم : ) 1 ( ، نظرا
  .الإنشاد مع فن اكحغريد
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ل من سنّ وّ أون كان الفاطميّ  و ؛" مصر " اȆي كان مركزه " الفاطميّ  " بتداء من العهدإ ؛ينيّ اȅّ  الإنشادهتمام بزاد الإ
موال لبلأا ةغدقم ؛ترخه ولة وكانت تقيمه اȅّ  و ؛مسلّ آȄ و   االله عليه وصلّى  " دمحمّ  " بيّ الاحتفال بذكرى موȅ اجّ  ةسنّ 

علبج ؛لوان الغناءأيحاكي  الإنشاد صار و ،شيدفي النّ  جويد وداء في اكحّ ون بتحسين الأاȆين صاروا يهتمّ  ؛احينالمدّ  اء والقرّ 
ً أ اȆي هو ؛نيويّ شكاȄ لب نسق الغناء اȅّ أ قواكه و ؛المادحين وأاء مام القرّ أسبيل  لا و ،منفي الزّ  اريخ وفي اكحّ  عمق جذورا

ذلك و ،م الموسيقيّ بعاد في السلّ معرفة الأ و ؛ةوزان الموسيقيّ الأ م المقامات وكحعلّ  ؛العازفين ساطين الغناء وأخذ عن الأ لاّ إ
ً  ما الإنشاد نّ لأ ً أبل  ؛ةوفيّ لب مجالس الصّ  خد مقتصرا ً رمُ  ؛اجاس عند كّل  صبح شائعا في قلوب الحبّ و ش ذلك اكحعطّ  ويا

ون المغنين في طرقصاروا يقتّ ف ؛اءالقرّ  المنشدون و Ȇلك كثر ؛لامالسّ  لاة والصّ  أفضل عليههم تجاه نبيّ  ؛المسلمين
لب كانت مقامةالتي و  ؛ناشيد الخفيفةالأ و ؛حاتشكال الموشّ أ ثمّ  ؛الاتالموّ  و مثلاً  كالقصائد ؛لحانهمأقوالب و  ؛غنائهم
رائعة عند صوات جميلة وأظهرت  و ؛" ةالقدود الحلبيّ  " باسم " حلب "مدينة   فيالتي كانت تسمّى  و ،" ةالطقطوق "قالب 

  .حيانمن الأ قوا عليهم في كثيرربما تفوّ  و ؛داءة الأقوّ  ون عن المطربين في جودة ويقلّ  صبحوا لاأ إذ ؛اءالقرّ  المنشدين و

ك المنشدون يأخذونحوأكان  و ،عريّ الشّ  و اجصّ أين في اختلاف الكلمة دالمنش الفارق بين المطربين و كان
؛" الششتريّ  " ؛" بن عرȒّ إ " ؛"بن الفارض  عمر " ؛" ين الحليّ اȅّ  صفيّ  " ؛" صيريّ اكُ  "قصائدهم من شعراء عصرهم كالشاعر

"  ّȅشمس ا ّŰاجّ  عبد الغنيّ  " ؛" ين اجوا ّƀيضيق المجال عن حصرهما ممّ غيرهم  كثير و ؛" ابل.  

ً أ وأ آلات العزف الموسيقيّةبمصاحبة  و ؛سواء لب حدّ  ينيّ اȅّ  الإنشاد و نيويّ ء اȅّ ي الغنايؤدّ  حيانا تجد منشدا
  .هادون

 ً ً  " علي محمود المصريّ  "يخ الشّ  نّ أ حŠّ  ؛من هؤلاء قد خصرت عددا ً  و كان قارئا ً مدّ  و مطربا ً  " احا في نفس " منشدا
  .غيره كثير و ؛الوقت
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آȄ  االله عليه وصلّى  " دمحمّ  " بيّ حتفال بذكرى موȅ اجّ ة الإبقيت سنّ ف ؛" وȒّ يّ الأ " جاء العهد " الفاطميّ  " بعد العهد
شوقهم هم وون من خلالها عن حبّ يعبّر  ؛في المساجد في اكيوت و ؛اسبمبادرات من اجّ  و ؛ولةتحت رخية اȅّ  ؛م قائمةسلّ و 

ً طرق ؛اءالقرّ  للمنشدين و صار و ؛داء الفنيّ ران في الأجويد يتطوّ اكحّ  و الإنشاد و ،لامالسّ  لاة وهم عليه الصّ جبيّ  اساǾبأ و ا
ً داء راقية جدّ في الأ جميع هذه و، " العثماŚّ  " العهد ثمّ  ؛" المملوكيّ  "جاء العهد  ؛" وȒّ يّ الأ " بعد انتهاء العهد و ،نةمتمكّ  و ا

 ّȅاجً حتفالات بذكرى مقامة الإإب ول كانت تهتمّ ا ȅو   االله عليه وصلّى  بيّ و Ȅجويد يتطوّرانو الإنشاد و اكحّ  ؛مسلّ آ.  

شمائله و ؛عن سيرته العطرة و ؛لامالسّ  لاة وث عن موȅه عليه الصّ تتحدّ  ؛عراء في نظم قصائد فخمةنشط الشّ  و
يوسف " يخقد جمع الشّ  و ،لت فيهفصّ  ذكرته و لاّ إلام السّ  لاة وق به عليه الصّ كبيرة تتعلّ  وألم تترك صغيرة  و ؛الكريمة

ً  -رحمه االله  - " بهاŚّ اجّ  ً  طرفا ؛"ة بهانيّ المجموعة اجّ  "اها سمّ  ؛ات ضخمةمجتّ  4ملأت  ؛شعارالأ من تلك القصائد و يسيرا
ً مة جدّ هي قصائد قيّ    .رة في المكتباتوفّ هي مت و ؛المادحين تفيد المنشدين و ا

لى عصرنا كلغإمن عصره  ؛مسلّ آȄ و   االله عليه وصلّى  " دمحمّ  " بيّ اجّ قيل في مدح  ما حصينا كّل أ استقصينا و لو
لب شعراء مرالأ لم يقتصر و ،"رفعنا لك ذكرك  و ": هذا مصداق قول االله تعالى فيه  و ،اتربما آلاف المجتّ  مئات و

ً كثيراȆين نظموا  ؛"الين الزجّ  "ة كذلك لى شعراء العاميّ إاه بل تعدّ  ؛الفصŵ فحسب نشط كثير و ،ةعائزجال الرّ من الأ ا
  .ارجةلغته اȅّ  و ؛بت حسب لهجته كّل  ؛ةزجال العاميّ الأ و ؛في تلحين تلك القصائد الفصيحة ؛نينمن الملحّ 

ً مّ إ و -يكون فيه الكلام مسجوخ  و - ؛ا نثرامّ إ "ة الموȅ قصّ  " يسمّى  في عمل ما ؛نشط كذلك عدد من العلماء و ا نظما
لب طريقة القصيدة ؛خدةبعد تلاوة القرآن الكريم  كان يبدأ بها المنشد و ؛اكثرت هذه المواȅ جدّ  و ،قصائدلب شكل 

نألى إ ؛جهريّ  و بشكل جماعيّ  ؛مسلّ آȄ و   االله عليه وصلّى  بيّ لاة لب اجّ بالصّ  ؛مقطع بعد كّل  يقوم الحضور و ؛المرتجلة
يكون معظم ثمّ  ؛طرف من ذلك الموȅ كتفى بذكرفيُ ؛ خرا في بعضها الآمّ أ، ا في بعض اكلادكم " الموȅ "ينتهي ذلك 

  .الفرديّ  و الجماعيّ  داءالألب  كيزالتّر 
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ً  " مصر " منشد فيللكان  ؛مسيرته الإنشادتابع  -ة بالنسبة للبلاد العربيّ  -  " العثماŚّ  " بعد انتهاء العصر آخر؛ مصطلحا
من ةلب مستوى العامّ  ؛" ويتصّ ال "ونه يسمّ  " حلب "مدينة  عندنا في نّ السّ  سمع من كبارأنت ك ؛"يت صيّ ال " يسمّى 

  ."نشد الم " فهو هل الفنّ أا بين مّ أ ،اساجّ 

الكبيرة عمالهمأة باحة الفنيّ السّ  عمّروا ؛20 و 19 يناشتهروا في القرن خشوا و ؛و نقرأ عن منشدينأنا نسمع أدب و
صتصّ و في كتب خُ أ ؛عمال في كتب الموسيقىكثير من تلك الأالن وّ دُ  و، عن جيل اس جيلاً فظها اجّ التي ح ؛لحانهمأ و

أيعبّ  "زمبرك  "Ȅ نابض  كان عبارة عن جهاز و ؛19القرن  واخرأفي  " غرافالفونو "أو  "الحاكي  " ابتدأ ظهور و ،شيدللنّ 
صليتّ  و ،و المنشدينأاء و القرّ أحد المطربين لأ ل صوتيّ جييكون عليها تس ؛معسطوانة من الشّ أوضع عليه ت باǾد و

سطوانة في مكانهايضعون الأ ابض وون اجّ ؤعبّ ي ؛سجيلرادوا سماع ذلك التّ أما كلّ  و ؛وتيخرج منه الصّ  بالجهاز بوق كبير
  .تمعلى سمع المسإ ؛لى اكوقهذه الأخيرة إوت من فتنقل الصّ  ؛الأسطوانةبرة لب يضعون الإ و ؛صالمخصّ 

ً إ عتبركان هذا في عصرهم يُ  و ؛سودأة لب شكل قرص فقيّ أحة سطوانة مسطّ أثم ابتكروا  لقد ؛اتكنولوجيّ  نجازا
ً أبعد  ؛ياعحفظوه من الضّ ف ؛قوهوثّ  وت ودوا ذلك الصّ قيّ    .يتلاŻ يضيع و ن كان قديما

ذلك عندما و ؛شياءالأ وا تقييد صورحينما استطاع ؛امهمّ جدّ  نجاز مرييّ إكان قبله  ؛وتيّ نجاز الصّ قبل هذا الإ
ة فية الغنائيّ احة الفنيّ شهدت السّ  كما ،إلخ... المدن  شخاص ومن الأ كثير جا صور حفظوا؛ لقد " الكاميرا "اخترعوا 

؛" ماعيّ لسّ ا " ؛" البشرف " : لامثأ ؛" العثماŚّ  " ان العصربّ إ " ةآǾّ  " ةموسيقيّ  ة وقوالب غنائيّ  ظهور ؛19و القرن  18القرن 
ً جدّ  مهمّ  قالب غناŜّ  ظهر و ؛"ونغا اللّ  " ؛"ولاب اȅّ  " ؛"حميلة اكحّ  "  ."المونولوج  " هو آخر قالب غناŜّ ظهر  ثمّ  ،" وراȅّ  "هو  ا

متنوعّة خرىأدخلت قوالب  ؛" مصر " ة لبوروبيّ الأ الموسيقيّة رقتوافد الفِ  و " ويسالسّ  " فتح قناةتدشين و بعد 
ً  ؛" مصر " كان مركزها ؛ة كبيرةيّ بدأت نهضة فنّ  و ،"يالوج اȅّ  " ؛"وبريت الأ " ؛"وبرا لأا " : لامثأ من التي استفادت كثيرا
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ةنين المزج بين هذه المدارس الفنيّ من الملحّ  استطاع كثير و ؛يطالّية الإخاصّ  و ؛روȒّوالأ من الفنّ  ثمّ  ؛التركيّ  الفنّ
د عبدمحمّ  "تلميذه ف "د درويش سيّ  " ؛"سلامة حجازي  " :ل امثأ ؛ةالعربيّ  ة ووروبيّ الأ ة ولتركيّ ؛ كاو غيرها دةالمتعدّ 

  .إلخ...  ؛"د القصبŷ محمّ  " ؛"اب الوهّ 

ً  نّ أ لاّ إ ؛الإنشادهو اȆي ها بعيدة عن موضوعنا نّ أشياء مع ذكرت هذه الأ ً قويّ  لها تأثيرا نوالمنشد كان ذ، إهرلب تطوّ  ا
؛نهمالحأو في أدائهم أفي  ؛ونهايقتّ  تهم فيحاكونها واتختزنها ذاكر ؛يتأثرون بها و ؛ةلوان الغنائيّ الأ ل وعمايسمعون هذه الأ

  .قصد و عن غيرأعن قصد 

؛" المونولوج " يشبه منها ما ؛دخلت عليه قوالب جديدة و ؛عصرهلوانه وفقا كخقافة أدت تعدّ  و الإنشاد ربذلك تطوّ 
غصن في كّل  ؛"قطوقة الطّ  " ناشيد التي هي لب قالبصبح كعض الأأكذلك  ؛دون موسيقىلكن  و ؛" وراȅّ  " يشبه منها ما

ً  في كّل و أغصانها أمن    ."حمد أا زكريّ  " هذا من ابتكار الموسيقارو  ،خرعن المقطع الآ مستقلاّ  مقطع من مقاطعها لحنا

ً ينيّ ان اȅّ لحبعض الأ صبحتأكما    ."ح الموشّ  " قالب و " قطوقةالطّ  " من قالب ة مزيجا

ً تطوّ  اشهد 20القرن  و 19القرن  نّ أالحقيقة  ً جدّ  هائلاً  را ؛الغناء اكحلحين و العزف و :يات مثل لب مستو ا
يخلب و ؛يفوق الوصف ما ؛لذŚلأكثير من كلمات ا ناشيد وكلمات الأ و ؛عرحŠ لب مستوى الشّ  و ؛جويداكحّ  شيد والنّ 
  .دهش العقوليُ ف ؛بكاالأ

ً انشهد انحدفنحن  ؛21ن في القرن الآا أمّ  ً إ و ؛هائلا را ً  سفافا مرغم اكحقدّ  ؛صعدةالأ المستويات و لب كّل  شديدا
  .إلاّ ما رحم االله ،الكبير كنولوŰّ اكحّ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-------------- ------------  

خرج الفترة اȆهبيّة لفنّ الإنشاد لما "الفاطمّي  "يمثل العصر  :مقاربة آيديولوجيّة 
ُ
بذكحه اȅّولة آنذاك من اهتمام كبير جدّا؛ حيث أ

ذامن بوتقة الإهمال و أعطته مركزه الصŸّّ في المجتمع؛ غير أنه خرج عن مقصده عبر الزمن و المكان Ǿتحوّل إلى طقوس شركيّة و بدع، و ه
ً 4لبسطاء من اجاس؛ فتتسطّح أفكارهم؛ و يتدخل المجتمع إذا تخلّى العلماء و الفلاسفة و المفكرّون عنه Ǿكون عند ا خدياً  يعُتبر شيئاً  ؛ طبقا

  ." 1×  4معادلة  "لما يسمّى في الفكر الإنشاديّ الحديث 
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لب و ؛جويدلب مستوى اكحّ  و ؛المديح و الإنشادلب مستوى  ؛ة كبيرةهناك نهضة فنيّ  تكان ؛اكما ذكرنا سابق
  .ةعريّ صوص الشّ كتابة اجّ  لحين واكحّ  العزف و مستوى الغناء و

المغرب؛ و دول "العراق  " :ل امثأ ؛ةة خمّ في بعض اكلاد العربيّ  و ؛و أساسيّة ةخاصّ صفة ب " مصر "قل اكخّ  كان مركز
 ّȒ20 و 19 ينفي القرن ؛ -  امبلاد الشّ أقصد  - " سورية " و ؛العر.  

في " انالطحّ  "المعروف باسم  " عثمان الموصليّ  ": ل المثال  سبيلبمنهم  ؛تلك المجالات عمالقة في كّل  ظهرلقد 
؛"فتي الصّ  "و  ؛"المسلوب  "و  ؛"الحموȟ  عبدو " ؛"لب ح "مدينة  في " البشنك "المعروف باسم  " مصطفى الحريريّ  " ؛العراق

ازكريّ  " و ؛"د درويش سيّ  " و ؛" ريريّ درويش الح " ؛" رسماعيل سكّ إ " ؛"علي محمود  " و ؛"سلامة حجازي  "و  ؛" المنيلاويّ  "
  ." مصر " فيلها  حصر لا سماءأ و ؛"د رفعت محمّ  " و ؛"حمد أ

كتابة نصوص وأ ؛تلحين وأتجويد  وأغناء  وأ نشادإمن  ؛دي المواهبكانوا متعدّ  ؛ذكرأن لم ممّ  و ؛ن ذكرتممّ  كثير
  ." عثمان الموصليّ  "مثل ة شعريّ 

،جدّا ةلى صفحات كثيرإفي المجالات التي ذكرناها لاحتجنا  ؛ةالعربيّ  الأقاǾمبدعين في سماء المأ ن نحƈأردنا أ لو
ً نشادنا متأثّ إ فنّ  غنائنا و من فنّ  كان كثير و نحاءالأين حكموا معظم العثمانيّ  نّ لأ ؛التركيّ  سلوب العثماŚّ الأب ون وباللّ  را

مانأ " ؛"جانم  "ة مثل ات الغزǾّ ة الموشحّ خاصّ  و ؛لحانفي بعض الأة دخلت بعض الكلمات التركيّ  و ؛قرون 4ة لمدّ  ةالعربيّ 
  ."جق سيلمه  " ؛"فندم أ " ؛"عمرم  " ؛" لّي يا ل

" حالموشّ  " اȆي نقل فنّ  نّ أ و ؛"عبدو الحموȟ  "ة هو المبدع لى الطريقة المصريّ إة ريقة التركيّ نقل الطّ اȆي  نّ أقال يُ 
  ." مشقيّ اŚ اȅّ خليل القبّ أبو  "اح من بعده الوشّ  و ؛" فندي الحلبيّ أ شاكر "اح الوشّ  هو " مصر " لىإ
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فذاذأكمل مسيرته عباقرة أ و ؛عوده اشتدّ  قوي وف ؛" مصر " في "الموشح  " قالب لب يدي هذين العملاقين انتشر
  .غيرهم و ؛"داود حسني  " ؛"حمد أا زكريّ  " ؛" كامل الخلعيّ  " ؛" درويش الحريريّ  " ؛"د درويش سيّ  " ؛"محمد عثمان  " :ل امثأ
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 .ةلى القمّ إ 20القرن  في و ؛19في القرن  ؛أداء القرآن تجويدا كذلك فنّ  و ؛قاتهمامتعلّ  الغناء و و الإنشاد وصل فنّ 

ً أي ذلك صوات التي تؤدّ كانت الأ ؛لم يكن في ذلك الوقت كهرباء، ذات مساحة كبيرة و ؛ةقويّ  و ؛جميلة صواتا
وت الجميلكان يملك الصّ  إذا لاّ إ ؛ن يلج تلك المجالاتأحد أ يمكن لأيّ  لا و ،" ميكروفونات " وجدت ه لانّ أيعني 

ُ ألكي يستطيع  ؛الجهوريّ  الآلاف في قد يبلغ ذلك الجمهور و ؛ستمتاعالإ ستماع وللإ اȆي يحضر سمع الجمهور الكبيرن ي
فأقبل لب ؛" الميكروفون " تبع ذلك دخول و ؛20في بدايات القرن  " مصر " باءقد دخلت الكهر و ،حيانبعض الأ

ً  ثناء الحفلاتأتعبهم  جهدهم و بذلك قلّ  و ؛المنشدون و اءالقرّ  مثل ؛استعماȄ المغنون   .لى الفجرإ تمتدّ  ما التي كثيرا

ً لقد    .راحتهم كثيراأعمة التي بهذه اجّ  فرحوا كثيرا

ضَ لم تر رضا وأطرحته  ؛لتستعمله في غنائها " الميكروفون "ا وضعوا لها لمّ  ؛"كلثوم  مّ أ " ةلمطربة المصريّ ا نّ أروى يُ 
Ȅها بعد ذلكلكنّ  و ،" ليس لصوت كصوتي و ؛عيفةصوات الهزيلة الضّ هذا لأرباب الأ ": لسان حالها يقول  كأنّ  و، استعما

 ً   .ات العصرلمستجدّ  استعملته تبعا

فلا يوجد ؛يلة في اللّ خاصّ  ؛اهادئة جدّ  جواء ساكنة وأكانت  ؛زمنةجواء في تلك الأالأ نّ ألى إارة شالإ تجدر و
بتلى بها الآن فيالتي نُ  ؛يةالمدوّ  نة والمفرقعات الملوّ  لا و ؛ةاريّ عيرة اجّ لأصوات األا  و ؛مصانع هدير لا و ؛اراتضجيج سيّ 

  .عرس مناسبة و كّل 

ً اس كان يساعد المؤدّ جّ صغاء اإحسن  ذلك الهدوء و يتجاوبون ميعة يتفاعلون وكان السّ  و ؛دائهأا في جدّ  ي كثيرا
التي يقفل بها " اقةالحرّ  "ة اريّ القفلات اجّ  ة وحنيّ الجمل اللّ  المقامات و وت ومع الصّ  و ؛مع معاŚ الكلام اȆي يسمعون

ً ي لأالمؤدّ قلت  و ؛ المقاماتنة بشŠّ الملوّ  جة وباته المتموّ اي سحالمؤدّ  ً أ نه قد يكون منشدا   .يامغنّ  وأ و قارئا
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؛داءا مع ذلك الأيتجاوب جدّ  يتفاعل و ؛الجميل اقي والرّ  ءƁّت أذنه لب الاȆي تربّ  ؛اقميعة اȆوّ السّ  كان جمهور
  .المدهش و داء المبهربما يسمع من ذلك الأ ؛بتهاجالإ عجاب والإ ستحسان والإعبارات  مطلقا

يفتح بابا هذا ممّ  و ؛قناساكحّ  نسجام وكأنهم جسم واحد من الإ و ؛يعتهسمّ  ي وائد بين المؤدّ السّ  الجوّ ذلك كان 
  .يعتهبين سمّ  ة فجوة بينه ويّ أب وأ ؛ة غربة عن جمهورهيّ أب يشعر لاف ؛يعند المؤدّ  بهارالإ جادة والإ بداع والإ

اȆي خش في ؛" الحموȟ عبدو " صوت داء وأا روعة فيه يذكر ؛قصيدة طويلة " حمد شوțأ " عراءالشّ  ميرأنظم 
ً  ذكرأ ؛ام الحكم الملكيّ يّ أ ؛19القاهرة في القرن  ً  من تلك القصيدة بيتا يخرج المالكين عن " : اهدالشّ  محلّ  هو واحدا

  ." نƀ الوقور ذكر وقارهيُ  ك وحشمة المل

ً أ ؛المحتشم لا الوقور و ؛Ǿهإك اȆي يستمع يستطيع الملِ   لايغنّي عندما  " الحموȟّ  " نّ أي أ بل ؛صامدا و ن يبقى ثابتا
  .يتمايل من غلبة الوجد و يهتزّ  وأ ؛ربة الطّ من قوّ  "سلام  يا " :يقول  وأ ؛رة اكحأثّ من شدّ  "االله  " : يصيح

نحن ،جاهلة وأفة نها متخلّ أǾها اكعض لب إ التي ربما نظر ؛زمنةفي تلك الأ المستمعين ين وهكذا كان حال المؤدّ 
  .؟ يعةمّ من السّ   عند كثيرق الفنّي ة اكحذوّ من قلّ  ؛21في القرن  و ؛يامكم نعاŚ في هذه الأ ؛نوالمنشد

باللهّجة فيكون طلب الجمهور ؛ة عندما ننشد في عرسخاصّ  ؛ذلك متفاوت كذلك حسب اكتانف ؛همقول كلّ أ لا
  !!!. "شيخ  بدنا ندبك يا " ،"صنا يا شيخ رقّ  ":  المحليّة

Ȇلك انحدر و ؛اقيةشعار الرّ ستفادة من مضمون الألإلستمتاع أو لإل رب وليس للطّ  للترقيص و صبح الفنّ أد لق
 ً   .تهذابت شخصيّ  لذبت ملامحه و و كثيرا

فصحتأ و ؛صالةكين بالأالمتمسّ  و ؛ينالجادّ  هل الفنّ أمن  وصيف عن حال كثيرترجمت بهذا اكحّ  ت و عبّر علّي ل
  .ضامتعا و أźً  بخواطرهم من ا يدورعمّ 
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قد و ؛كانوا يجيدون ذلك، جويداكحّ  الغناء و و الإنشاديمارسون  ؛كان كثير من المنشدين في القرنين الماضيين
 ً ةصوات القويّ صحاب الأأ لاّ إحد يدخل هذا المجال أما كان  "الميكروفون  " قبل ظهور و ،من هؤلاء خصرنا عددا

ُ أه كان عليه نّ لأ ،الجميلة رباب ذلكأفكان  ،ات صوتدون مكبّر  بيعيّ ربما الآلاف بصوته الطّ  وأاس سمع مئات اجّ ن ي
  .ة مطلقارات خارجيّ ة مؤثّ يّ أدون ة هليّ أ المكانة عن جدارة و هرة وحازوا الشّ  و ؛منتقون انتقاء لفنّ ا

مئاتوت ي الصّ قوّ ت هذه الآلة نّ لأ ؛دبّ  و من هبّ  صبح يلج هذا الميدان كّل أ "الميكروفون  "ا دخل عصرلكن لمّ 
؛اخبةة الصّ يقاخت القويّ لف الإخ ا يستترون خلف الموسيقى وئقة فنيّ اللاّ  صوات غيرصحاب الأأصبح أكذلك  و ؛اتالمرّ 

ً وتيّ خلف المؤثرات الصّ  و Ȇلك، غيره لب سبيل المثال و ؛دىي الصّ أ "يكو الإ "مثل  ،وتمن عيوب الصّ  ة التي تخفي كثيرا
ةيملكون الأهليّ  من هؤلاء لا كثير و ؛ةيّ احة الفنّ وا السّ عمرين اȆين غنّ الم ن في عصرنا الآلاف من المنشدين وتجد الآ

  .لمزاولة هذا الفنّ 

  ."الميكروفون  ظهور " : مستوى الغناء فقال عن سبب تدŚّ  " ابد عبد الوهّ محمّ  " ئل الموسيقارسُ  ؛ةمرّ 

  ." مستوى الغناء هو ضعف ثقافة الجمهور سبب تدŚّ  نّ إ " :حياته فأجاب  واخرأؤال في ئل نفس السّ سُ  و

د عبدمحمّ  " صابأقد  و ؛مرحلة منهما تشخيصها الخاصّ  لكّل  و ؛ؤالين سنوات طويلةة بين السّ ة الزمنيّ كانت المدّ 
فقد ،كذلك تماما عليه غناء ينطبقينطبق لب ال ما نّ إف ؛الإنشادكلامنا عن  ما دام و ،في تشخيص المرحلتين " ابالوهّ 

ُ  "نشودة قديما الأ وأغنية كانت الأ ُ  " فأصبحت اǾوم ؛"سمع بالأذن ت ا عن حالة جدّ هذه المقولة معبّر  و ،"شاهد بالعين ت
 Śّي وصل اكحدȆه الغناء وإ اǾ فلا ؛سواء لب حدّ  الإنشاد  ُ جهزةفالأ ؛وتة الصّ قوّ   الآن جمال والمغنّي  وأشترط في المنشد ي

ُ  لا و ،كنولوجيا كفيلة بذلكاكحّ  و ُ  لا كما ؛م الموسيقيّ السلّ  يقاخت والإ شترط فيهما كذلك معرفة المقامات وي شترطي
ُ  ،لحان التراثأمن  فيهما حفظ الكثير ة التي تجذب الجمهورالجاذبيّ  ن يكونا لب جانب من الوسامة وأشترط فيهما بل ي
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ُ  و ؛و تشدّه Ǿهماإ ؛بوابالتي تفتح لهما الأ " ةالعلاقات العامّ  " يسمّى  ن تكون لهما ماأ ،ضروريّ و هما شرط مهمّشترط فيي
  .ةيّ ات الفنّ مكانيّ الإ من الموهبة و يسير Ɓءلو ب و نتشارالإ هرة وم الشّ تصعد بهما في سلّ ف
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،مور من منظاره هولا كمنشد يرى الأ ؛كتبه كباحث محايدأتبه هنا ما أك نّ أŲ القارئ الكريم لأ ذكرأن أريد أ
" الترمذيّ  " ن يأخذه منأريد أ ؛من يقرأ كلاميف ،طلاقاإصحيح  غير هذا الظنّ  و ؛انمرين سيّ الأ نّ أ ظانّ  قد يظنّ  ثمّ 

  .سبيلالى ذلك إفس ما استطعت اجّ  بتعد عن حظّ أني نّ أأي ، المنشد " الترمذيّ  " ليس من اكاحث و

ً ذكرت  قد ُ  ي قبل نصف قرن وأ ،كان قديما نيويّ اȅّ  و ينيّ الغناء بفرعيه اȅّ  نّ أ سابقا سمعما قبل ذلك كان ي
ُ أف ؛بالأذن   .ثنينان بين الإان شتّ شتّ  و ،شاهد بالعينصبح الآن ي

ً  ؛حاسيسالأ و يرتقي بالمشاعر ؛الوجدان القلب و وح وه لم يعد متعة للرّ نّ أذلك  معنى ةعن حضيض المادّ  مبتعدا
  .اقية كما كان في تلك العهودالمشاعر الرّ  فضاءات المعاŚ و وح وجواء الرّ ألى إ

ً يئشكيف يدرك ف ؛سوف يشكل عليه كلامي كثيرا ؛اميةة السّ ة الطربيّ وحانيّ جواء الرّ اȆي لم يعش تلك الأ لم ا
  .لعسل في حياتهة طعمه لشخص لم يذق اȆّ  م عن حلاوة العسل وتكلّ أكأن ، !قه ؟يتذوّ 

بهارإ و ظرمتاع اجّ إصد منه قُ  ؛وقاتغلب الأأا في ا استعراضيّ الغناء في عصرنا هذا فنّ  و الإنشادصبح ألقد 
  .سعاد قلبهإ نعاش روحه وإليس  و ؛المشاهد

فقلت ،!" بكةصاحبه فرقة لتّ ت تن كانإ لاّ إ ؛شيديعجبني النّ  نا لاأ " :شخاص حد الأأقال لي ؛ من المرّات ةمرّ في 
 ƀاكحث عن و ؛داءم فنون الأتعلّ  و ؛نفقناها في حفظ التراثأوقات التي خسارة تلك الأ يا و ؛ضيعة الفنّ  يا ": في نف

شاهدوا ذاإ لاّ إ ؛صوات الجميلةتعجبهم الأ لا و ؛ذلك يعجبهم كّل  Ǿنا لاإمن يستمعون  ن كان جمهورنا وإاقية الرّ  شعارالأ
  .! " قدامهاأرض بخبط زل الأتزل " بكةاȅّ  " فرقة

االله نّ لأ ؛ايّ كلّ  الإنشادة بعيدة عن بكة فقرة مستقلّ كون لتّ تما نّ إ و ؛ساسهاأبكة من لغى اȅّ ن تُ أ هناقترح أ لا
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  .ابكين ؟يشاهد دبك اȅّ مألمنشدين ل فهل يستمع الجمهور ؛لم يجعل لرجل من قلبين في جوفه

ً كان يُ  الإنشادا يبدأ نه لمّ أ ؛قديما " حلب " اȆي وعيته في في لاّ إيافة كذلك منع تقديم الضّ يُ  و ؛باتا منع الكلام منعا
Ȇلك كان ،س Ȅ حرمتهمقدّ  Žءه كأنّ  و ؛الأداءثناء أبجميع الجوارح  و صغاء اكحامّ يكون الإ و ؛ص Ȇلكوقت مخصّ 

همنّ المجالس لأ لسون المنشدين في صدورهل الحفل يُج أكان  و ،داءيبدع في الأ  يجود بالعطاء وو حŠ المغنّي أالمنشد 
  .رض بصلةلى خلم الأإ لا تمتّ  ؛ةة روحانيّ لى رحلة سماويّ إاقين ميعة اȆوّ سيأخذون جمهور السّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-------------- ------------  

اقين منو اȆوّ  "أبناء الصّحوة  " لإسلاميّةالجمهور بتغيّر الأجيال، فقد كان قديما من أبناء الحركة القد تغيّر  :مقاربة آيديولوجيّة 
الآن سنة تتغير 40أصبح الجيل اȆي كان يتغيّر في ف ،الإنشاد لب الجمهور العالميّ  فقد انفتح فنّ  في الوقت الرّاهنا ات الأخرى، أمّ الآيديولوجيّ 

  .ل الأفكار بين شعوب المعمورةصال التي ساهمت في نقتّ سنوات فقط؛ لانتشار وسائل الإ 10أفكاره و اعتقاداته في 
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  ." ة ؟؟؟من هو الشخص اȆي اخترع المقامات الموسيقيّ  ": يسألني الكثيرون  

،" !وضع قواعدها ؟ و ؛نواع الطعامأخص اȆي اخترع من هو الشّ  ": ائل فأقول للسّ  ؛متبسّ أه سؤال وجيه يجعلني نّ إ
ً هذه مسألة تراكميّ  علم يا أŲ أنّ إ ؛جميل ":  فأقول Ȅ ،"لا أعلم  " :يقول  ائل من سؤالي و السّ فيتحيّر  من ة استغرقت آلافا

يسيرا ايئشهله أيضيف  عصر كّل  و ؛ايئشا فيئش رتتطوّ  ثم صارت تزداد و ؛بسيط للغاية ا وجدّ  بدأت بشكل بداŜّ ؛ نينالسّ 
  ."العزف عليها  ة وو صنع الآلات الموسيقيّ أء الغناو أة سواء لب مستوى المقامات الموسيقيّ  ؛لما عندهم من موروث

لب ؛لى بت آخرإناعة يختلف من بت الصّ  العمران و الفنون و م في مختلف العلوم وقدّ اكحّ  و ركان هذا اكحطوّ  و
  .لعصورحال ذلك اكت خلال ا م وتقدّ  ة وحسب قوّ 

ً ذلك كان متطوّ  نّ إف ؛الغناء و الموسيقى سبة للمقامات وبالنّ  ً متقدّ  و را " ينينيّ الصّ  "و  " يناǾونانيّ  " ؛" الفرس " عند ما
ً متعلّ  كان الغناء و و ،قلّ أخرى بنسب أفي حضارات  و ؛ةة المصريّ في الحضارة الفرعونيّ  و ؛" الهنود " و في كّل  قاته موجودا

ثمّ  ،مهاتقدّ  تها وة حسب قوّ مّ أ لكن كما قلنا كّل  ؛مازونلذل الأدأ فريقيا وإرجاء المعمورة حŠ في لذبات أمكان من 
  .استقرارها

لى ماإ 8وت متناسق حŠ يصل الصّ  ضافة صوت فوق صوت فوق صوت بشكل منسجم وإت المقامات بأهكذا نش
عطتأفبوها التي ركّ  8صوات هذه الأ و ؛" القرار " ل الغليظ كان يسمّى وّ وت الأبينما الصّ  ،ايكون حادّ  و " الجواب " يسمّى 

ً سمعيّ  انطباخً  ً إطلقوا عليها أ ؛نامعيّ  ا ً معيّ  سما واحد  كّل سماء حŠ نميّز أولادنا أكما نطلق لب  ؛وها عن غيرهاحŠ يميّز  نا
بوهاȆي ركّ  1بعاد مختلفة عن المقام ألكن ب بوها بعضها فوق بعض وفركّ  ؛خرىأصوات ألى إيضا أجاؤوا  و ،خرعن الآ

ً أا استساغوه فلمّ  ؛رجاتهبشكل منسجم كذلك بين د و ؛سابقا   .مختلفا آخر طلقوا عليه اسما

ً إاȆي قبله حŠ وصلت  عمله العصر لى ماإعصر يضيف  كّل ؛ هكذا هكذا و فلالآ Ǿنا هذه المقامات نتاجا
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  .نينالسّ 
اجتمعوا مع بعضهم هل هذا الفنّ أ نّ أ ظانّ  يظنّ  لا و ؛غيرها ناخت والصّ  الفنون و كانت مسيرة جميع العلوم و و

ً صاروا يركّ  ة جلسات وعدّ  وأ جلسة واحدة في ؛فهذا خطأ كلاّ ، ! نجزوا العملأحŠ  تلو الآخر بون هذه المقامات واحدا
ً يئش مرما كان الأنّ إ   .عوامالأ كرّ  نين والسّ  ر لب مرّ تطوّ  ا تنامى وتراكميّ  ا

أخذت من الفرس علمي ؛فناشرة دينها الحني " فارس " دخلت بلاد و ؛سلامفي الإة تنا العربيّ مّ أا دخلت لمّ 
ً  و ؛سماء مقاماتناأ نّ أȆلك نلاحظ  ؛المقامات و الموسيقى 3باستثناء  ؛ةسماء فارسيّ أيقاخت هي سماء الإأمن  كثيرا

  : مقامات هي

  ." بيات " مقام -  1
  ." صبا "مقام  -  2
  ."حجاز  "مقام  -  3

  .اتكيّ الشّر  الخزعبلات و ساطير والأ ن حذفوا منهأين علم الفلسفة بعد خذ العرب عن اǾونانيّ أكما 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-------------- ------------  

من الغابر؛ إذ تقوم لب؛ كونها ترتكز لب ما حدث في الزّ تعُتبر قضيّة نشوء المقامات العربيّة من أعقد القضايا :مقاربة آيديولوجيّة 
  .رة و اكحث و اكحأǾف و الإبداعارف تنتقل من حضارة لأخرى عبر اكحجاحضارة؛ و راحت المع أصوات السلمّ الموسيقّي المتوفّر في كّل 

  .بمرور الزمن"الإسلاميّة  "ثمّ تناź اجاس كلمة  ؛"ة الإسلاميّة المقامات العربيّ  "اسم ناقص من عبارة  " المقامات العربيّة " اسم إنّ 
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  .العلوم بق ذلك لب باقي الفنون وينط و ؛رتتطوّ  ذن عرفنا كيف نشأت المقامات وإ

ً ستُ أ عمل في المعابدستُ أ وأ ؛نسانخفيف من ثقله لب الإاء العمل للتّ ثنأ وأ ؛فسللترويح عن اجّ  عمل الغناء قديما
كنائس في كنس اǾهود و الفراعنة و المجوس و ين واكوذيّ  عند الهندوس و ؛العقائد يانات ونواع اȅّ ألب اختلاف 

لهها اȆيإتقديس  ذلك في تمجيد و و ؛معابدها عباداتها و استعملت الغناء في طقوسها و لاّ إمن ديانة  ما و ؛صارىاجّ 
  .تعبده تؤمن به و

ً ا جاء الإلمّ  و كاصطلاح اتفق "نشادا إ "  بعد ذلكمّي اȆي سُ  ينيّ Ǿه الغناء اȅّ إائع دخل الشّر  يانات ولتّ  سلام خاتما
ُ  و ؛عليه ونهيسمّ  لى الآن في دول المغرب العرȒّ إ و ؛"سماخ  "ابعين رƅ االله عنهم اكحّ  حابة وام الصّ يّ أ سمّى قد كان ي

استعمال جازأ " ندلƀّ بن حزم الأإ " الفقيه نّ أ ذإ ؛ةتصاحبه الآلات الموسيقيّ  لذكا و ،" وșّ ماع الصّ السّ  " اصطلاحا
لىإذلك  جازأجاء بعدهم من  و ؛ذلك جازأمن  ؛ابعيناكحّ  حابة وكان قبله بعض الصّ  و ؛دهاة بضوابط حدّ لات الموسيقيّ الآ

  .يضيق المجال عن حصرهم ؛يومنا هذا

ً نشادإ "ن نطلق عليه أ صحّ فالأ؛ نونشاد عندنا نحن المسلمسبة للإبالنّ  و ؛ديانة عند كّل  ذن كان هناك غناء دينيّ إ ا
نشادإنشاد اǾهود هو إ لأنّ  ،تماما دقيقة سمية غيرتكون التّ  " نشاد دينيّ إ "نا عندما نطلق عليه تسمية نّ لأ " اسلاميّ إ

  .غيرهم و إن صحّ اكحعبير، ؛نشاد دينيّ إصارى هو نشاد اجّ إ كذلك ؛دينيّ 

ُ أ ؛سلامالتي سبقت الإ المقامات في العصور العزف و الغناء و را تطوّ لمّ  و ؛ةلثّّ  لمتعة ول رب وستعمل للطّ صبح ي
ُ ن كان في بداياته أ بعد هو و " اكحغنّي  " من ي مشتقّ أ " غناء " كان اسمه و ؛ل حديثناوّ أستعمل للأغراض التي ذكرناها في ي

بالقرآن من لم يتغنّ  ":  لأصحابه الكرام م قالسلّ آȄ و   االله عليه وصلّى  بيّ اجّ  نّ أ حŠّ  ؛عرداء الشّ أوت في تحسين الصّ 
  ." دوداو بوأ " أخرجه ،" افليس منّ 
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و لما كان ؛ه غناءبأنّ  سلاميّ لإنشادنا اإوصفنا  ذن فلا حرج لو؛ إ" اكحغنّي " وت بالقرآن وصفتحسين الصّ ق لب فأطلِ 
ً  ؛خطأ يّ أفي ذلك  سميةنا نأخذ بهذه التّ نّ إف " نشاداإ " ينيّ نا اȅّ ئ غنامن سبقنا قد سمّى  نّ أطالما  و ؛مدلولاتها بلغتنا و أخذا

نه صحيحلأ " غناء " سمإطلق عليه ألب من  لا ننكر و ؛لخلاف لب المصطلحاتا نخرج من دائرة الحرج و دة والجيّ 
  .ويّ غفهوم اللّ الم منكذلك 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

-------------- ------------  

ض اجظر عنظهرت الفنون الغنائيّة اȅّينيّة قبل الميلاد؛ مرتبطة باȅّين اȆي كان يسود اجاس آنذاك، و بغ :مقاربة آيديولوجيّة 
اȆي كان و ما زال يهتم باǾهوديةّ؛ و نطلق ينيّ اȅّ  الغناŜّ  لب الفنّ  "المزامير  "نا هو تقنين المصطلحات؛ فنطلق مصطلح ما يهمّ  وظيفتها؛ فإنّ 

شرط خلوّه من استعمال لب شبيهه ȅينا في الإسلام "الإنشاد  "مصطلح ، و نطلق لب شبيهه اȆي يوجد في اجصرانيّة "الترانيم  "مصطلح 
 ً   ."اكحغريد  "يطلق عليه مصطلح  بسيطاً  آلات العزف الموسيقيّة دون الإيقاع؛ فإذا كان مع استعمالها و لو أثرا

حŠ أنهم أقحموا الإنشاد معه؛ فتلك أشياء أخرى أو كما يعتبره اكعض بدعة " كحغريدا " أمّا مسألة الجواز من عدمه بالنسبة لفنّ 
 .Žء إلاّ و Ȅ أثر دة عبر الزمكان؛ فالمهمّ هو تقنين المصطلحات لأنّ كّل ات متعدّ تخضع لمتغير
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ً  و ؛لب الغناء و الإنشادجديد لب  Žءدخل  رواء عطشإ مع ومتاع السّ إلب  و ؛ربلب الطّ  لم يعد مقتصرا
في " مصر " كما حصل في ؛لمد لب الظّ اكحمرّ  و ؛طرد الغزاة و ؛ستعمارخيره لقضايا نبيلة مثل مقارعة الإهو تس ألا و ؛وحالرّ 
دهِ كذلك حين اضطُ  و ؛حين كان الحكم الملكيّ  ؛"عراŗ باشا  "ثورة  و ؛ستعمار البريطاŚّ ام الإـيّ أ ؛20من القرن  1لث اكخّ 

  .1952بعد ثورة يوǾو  في مصر " خوان المسلمونالإ "

ً أ ؛همنظم شعراء من تزال ما نت في كتبوّ دُ  و شعاركثير من تلك الأ مّ تلحينت و ؛في هذا المعنى كثيرة تصبّ  شعارا
ً أ و ؛نيويّ اȅّ  و ينيّ س الغناء اȅّ ذن فقد تسيّ ؛ إلى الآنإقة موثّ  ً  و صبح يحمل فكرا ً دينيّ  وأا سياسيّ  هدفا لقد ؛هاموجّ  ا

  .ناختهمق فكارهم وأدوره في صياغة  اس وثيره لب اجّ أت و ة الفنّ هميّ أ تضحاتّ 

هبّ  و؛ 1956خم  " سرائيليّ الكيان الإ "و  " فرنسا " و " بريطانيا " من " مصر "لب  لاřّ ا حصل العدوان اكخّ لمّ 
ً  ؛مواجهة المعتدين ود عن حياض الوطن وعب لثّ الشّ مع الجيش  كبار دها حناجرة تردّ لذŚ اكخوريّ من الأ سمعنا كثيرا
لهاب عواطفهمإ اس واجّ  كبير في تأجيج مشاعر كان لها تأثير إذ ،رشيفمحفوظة في الأ لذŚتزال تلك الأ ما و ؛المطربين

ً  نّ أحŠ  ؛فاع عن الوطنفي اȅّ  ؛ضحيةللتّ  ً حلبيّ  منشدا ً  ا ؛" المدŚّ  مانحمد السّ أ "سمه إ ؛رةصله من المدينة المنوّ أ مشهورا
ّ  " المنشد كان في فرقة ً ت تردّ نشودة شهيرة ظلّ أفنظم ؛ لب مصر لاřّ كخّ بذلك العدوان ا رتأثّ  ؛"ل صبري المدل من د عقودا

ً الزّ  ً  ذكرأ ؛مع ذلك الحدث من تعاطفا   :منها  طرفا

  قهار  كدهم يا                                  عدا قد ظلمونا الأ ربّ 
  ار خذ منهم باكخّ                                       رحمونا ما عذبونا و

  باسمك العزيز                                      العرباللهم نصرا و
  نكليزا روسيا و                                  عداء طراالأ اقهر و
  ارباسمك القهّ                                  مريكا اخذلها رȒّ أ و
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  ستعمارنرجو قهر الإ                               برسولك المأمون 
  ودود يا űّ  يا                                     نت رجاناأمولانا  يا

  اǾهودخذل أ                                        بجودك اسمع ندانا

  .اهدالشّ  نشودة طويلة ذكرت منها محلّ أهي  و

الكيان " تمدّ أ " روسيا " غير أنّ  ؛شرنهما لم تشاركا في العدوان بشكل مباأمع  "مريكا أ " و "روسيا  " فيها ذكر لقد
  .المال لاح وبالسّ  هتمدّ أها نّ لأ "مريكا أ " ذكر و ،ة وجودهاعترفت بشرعيّ  و ؛جالبالرّ  " الإسرائيليّ 

ن كان غرضهأبعد  ؛بيلةاجّ  غير بيلة وغراض اجّ من الأ الغناء لكثير فنّ  و الإنشاد ة عن استعمال فنّ للحديث بقيّ 
  .فسويح عن اجّ التّر  وأ ربقديما هو الطّ 
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خذ يشقّ أاȆي  ،ما تفيد جيل الشباب كثرأهي تفيد  و ؛ث فيهانشاد ينبغي اكححدّ ة في خلم الإمور كثيرة مهمّ أهناك 
  .حيانالمتناقضات في بعض الأب و ؛بالمصاعب ءالملي طريقه في زحمة طريق الفنّ 

و عمرا منأربما سمع زيدا  و ،ربما كان في صغره ينشد مع فرقة المدرسة و ه صوتا،اȆي وجد عند فهذا الشابّ 
مثل هذا ؛هناك شجيع من هنا ولقي بعض التّ ف ،صحابهلأ وألحانهم جفسه أد بعض يردّ  صار ر ببعضهم وثّ أالمنشدين فت

ً  و؟  كيف يسير و؟ كيف يبدأ  ؛مثاȄأ خص والشّ  ً متمكّ  كيف يرتقي حŠ يصبح منشدا نخاصّة إ ،؟ من جميع الجوانب نا
  .وت الجميل ؟كان يمتلك الصّ 

  .المدائح ؟ بتهالات والإ و ة،القدود الحلبيّ  و ،ةحات الغزǾّ اث كالموشّ لحان التّر أهل يبدأ بحفظ ... ترى  يا

لاتحتاج  صرة التي لالحان الخفيفة المعالى الأإجه يتّ و  - جهد كبير و  لى وقت طويلإنه يحتاج لأ -ه عرض عن ذلك كلّ م يُ أ
  .لى ذلك الجهد ؟إلا  لى ذلك الوقت وإ

؛اسيضغط بثقله لب اجّ  م في زمن سريع متغيّر ع للتقدّ امح المتطلّ باب الطّ فر من الشّ لأوحك اجّ  محيّر  Žءه نّ إ
ً  عدد من الشّ ن يشكّل أ ؛عبةروف الصّ قترح في مثل هذه الظّ أ في و ؛عمارتكون متجانسة في الأ؛ ةنشاديّ إ باب فرقا

تتفق لب حفظ و ،يحضرها الجميع بانتظامة سبوعيّ أ حصص تدريبيّة تتفاهم فيما بينها لب و ،قافاتاكخّ  في و ؛صواتالأ
ناشيد فيتكون هذه الأ و ،هولة في نفس الوقتالسّ  لحن يحوي الجمال و و ،لحان جميلة الكلمات ذات مضمون راقٍ أ

 Šّو   االله عليه وصلّى  مدح اجبيّ  و تعالى في تمجيد االله؛ مواضيع ش Ȅو ،مسلّ آ  ّȅينيّ في المناسبات ا ȅوأة كذكرى المو
وأناشيد العزاء أ فاف وناشيد في مناسبات اجتماعية كأناشيد الزّ أيضا أ و ،رمضان وأالمعراج  سراء والإ ذكرى وأالهجرة 

ذاإ و ،!المواضيع في حياتنا  المناسبات و ما أكثر و ؛غيرها وللأسرة  للمرأة و و ،فلناشيد للطّ أ و مّ ناشيد عن الأأ و ،المآتم
ً أرق رادت هذه الفِ أ ظهاهل الخبرة يحفّ أه من موجّ  ب ون يكون لها مدرّ أفالأفضل  ؛دقيقا و ن يكون عملها صحيحا
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ً تكون حادّ  ة المناسبة حŠ لاوتيّ رجة الصّ اȅّ و ،حناللّ هذا مل منه يشرح المقام اȆي عُ  ثمّ حن اللّ  لا منخفضة و ة كثيرا
خول في كّل موضع اȅّ  و ،سكتاته اته وتكّ  اته وحن بدمّ اȆي سار عليه اللّ  فهم كذلك لب الميزان الموسيقيّ يعرّ  و ؛كثيرا
  .ب معرفتهتجلحن موضع دخول  لكّل  لأنّ  ،لحن

.! يكفي وت ون تمتلك الصّ أنشاد هو الإ نّ ألها اكعض من هولة التي يتخيّ ذن فالأمر ليس بتلك السّ إ 

ً أرقة تجد الفِ  ربما لا و؛ عقد من هذاألا فالأمر  لحن لكّل  لى تسجيل صوتيّ إفعند ذلك تعمد  ؛ههايوجّ  مها ويعلّ  ستاذا
ً  ن تحفظه وأتريد  ً  تسمعه مقطعا قوم المجموعة بتسجيله ثمّ حن تحفظ اللّ  ن يتمّ أبعد  و ؛تحفظه كما سمعته و مقطعا

خدةإ صلاح ذلك الخلل وإفينبغي  ؛داءجد خلل في الأذا وُ إ و ،حندائها Ȇلك اللّ أة  كيفيّ ة حŠ تتبيّن داء بدقّ سماع الأ
  .تماماذلك الخلل قد زال  نّ أد أكّ ة ثانية للتّ ماع مرّ ستالإ سجيل والتّ 

  .؟ ماعستالإ سجيل ثمّ دت لب التّ كّ ألماذا 

  .وضع الخلل بشكل جليّ م ظهرسجيل يُ لكن سماع التّ  و ،يظهر قد لا لعملثناء اأالخلل  نّ لأ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-------------- ------------  

الحديث وجود مشرف مختصّ في الإنشاد و ليس أستاذ ة تعمل وفق الفكر الإنشاديّ يتطلّب تأسيس فرقة إنشاديّ  : آيديولوجيّةمقاربة 
مثلما ؛الموسيقى هي علم مستعمل اس قديما، فكما أنّ اجّ الإنشاد تطوّر و ارتقى و لم يعد ذلك الميدان البسيط اȆي عرفه  موسيقى فقط؛ لأنّ 

 .إلخ... و علم اجفس الإجتماعّي و علم التربية  و الإنفوغرافيا مثل الإتصال نستعمل غيرها من العلوم
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ً يئشكتب أن أ ،حفظه االله "قندس  " ادي الإنشاديّ رئيس اجّ  "نفو أعبد الرزاق  " ستاذ الجزائريّ الأ ليّ إطلب  ما ا
رف عنعُ  و ؛هل الفنّ ألسنة الكثيرين من ألب  انتشرت سمية شاعت وهذه التّ  نّ أ ة وخاصّ  ،"ة القدود الحلبيّ  "عن 

  .؟ "ة القدود الحلبيّ  " فما هي؛ " ةالقدود الحلبيّ  " و "حات الموشّ  " ه مطربنّ أ "صباح فخري  " الحلبيّ  وريّ المطرب السّ 

،لى الآنإ منذ قرون و "حلب  "مدينة  مطربو و ويها مغنّ كان يغنّ  ،معنى الكلمة ة بكلّ شعبيّ  ها باختصار ألذنٍ نّ إ
  .رجاء المعمورةأ في خرى تغنّى أة شعبيّ  لذنٍ أ كأيّ 

  .ت عن غيرها ؟بماذا تميّز  و ؛خذت هذه الشهرة ؟أخرى فلماذا أة شعبيّ  لذنٍ أ ة كأيّ شعبيّ  لذنٍ أنها أطالما 

ً هناك  نّ أ بدّ  ذن لاإ و اȆيأاظم و اجّ أاعر الشّ  نّ أفنقول  ،عريّ الشّ  صّ لا من اجّ وّ أنبدأ  ،عطاها هذا اكحميّز أ سببا
يتأثر؛ مشاعر حاسيس وأȄ  ؛اسنسان كباقي اجّ إهو  - ارجة ة اȅّ هجة العامية المحليّ ي الكلمات باللّ أ - " زجالالأ " يكتب

،عرض عنهأ عتاب لمحبوب جفاه و وأ ،بعيد و اشتياق لخلّ أ ،يبكفراق حب ؛رةحداث مؤثّ أيجري Ȅ من  مع ما تفاعلاً م
فيعبّر  ؛لخإ ... لامالسّ  لاة وه عليه الصّ و مدح جبيّ أمناجاة الله  وأ ،به و شكوى من ظروف صعبة تمرّ أ ،ل بمن يهوىو تغزّ أ

ك اجصّ يعطي ذل وأ ،كتب ين ماه يقوم بتلحنّ إف ؛ةلحينيّ هل الموهبة اكحّ أذا كان من إف ،زجل وأه بكلام فصيح عن هذا كلّ 
للأداءو أ ؛للغناء لمطرب ؛غنية جاهزةأصبح أن اȆي الملحّ  ن يعطي ذلك اجصّ الملحّ  و ،ن يضع Ȅ لحنالملحّ  الشعريّ 

  .لمنشد

ً  مع الموسيقىيت نّ لُ  ؛ةن كانت دنيويّ إف هانّ إف ؛ةت دينيّ ن كانإ و ،خرىفراح الأو الأأعراس في مناسبات الأ لذكا
هذا نّ إ و ،" القدود " يسمّى  ما ة ميزة تخصّ يّ أب تِ أنا لم ننّ إلى هنا ف، إمجالس الموȅ وأة وفيّ وايا الصّ الزّ  وأنشد في المساجد تُ 

ة قديّ نيوة اȅّ عبيّ غنية الشّ هذه الأ نّ أهو  " القدود " لكن اȆي يميّز  ؛ة في العالمغنية شعبيّ أة يّ أاȆي ذكرناه ينطبق لب 
 ً فيقوم ،عجبتهأنين فالين المتديّ لربما سمعها بعض الزجّ  و ؛ةمطلوبة بشدّ  تصبح مألوفة و و ،اسبين اجّ  تنتشر كثيرا
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،فعيلاتو اكحّ أ الشعريّ  من حيث اكحر و ،ربما من حيث القافية ،ةغنية الشعبيّ الأ مشابه جصّ شعريّ  بكتابة نصّ 
ً أ ؛المضامين فكار ول الأفيجع ،نيويّ اȅّ  لكن يخالف ذلك اجصّ  ً  و فكارا ةغنيّ يأخذ لحن الأ و ،ة محضةدينيّ  مضامينا

 ّȅلبسه جصّ ة فيُ نيويّ ا ّȅيعطي هذه الأ و ،ينيّ ه ا ّȅحد المنة لأينيّ نشودة ا ّȅنشدها في المجالس اǾ ذن هو في هذهإ ،ةينيّ شدين
  .حن موجود مسبقااللّ  نّ لأ ،كتب ن Ȅ مان يلحّ يحتاج لملحّ  لا - ي كاتب اجصّ أ - الحالة

  .؟ "اقتباس لحن  " وأ " سرقة لحن "ة هنا  هذه العمليّ هل نسمّي  و

بعضهم و ،يمانع في هذا بعضهم لا و ،آخر شعريّ  يوضع لها نصّ  لحانهم وأ ن تؤخذأون يحبّ  نين لابعض الملحّ  نّ إ
  .ن يعلم بهذاأ يحبّ 

ً أه نّ أصدقاŜ أحد أعلمني أ ؛ةمرّ  د ياباالله غرّ  "نشودة أهي  م وسلّ آȄ و   االله عليه وصلّى  بيّ ȅ اجّ لي عن مو خذ لحنا
  .من هذا ءŽ وأة خرى عن مناسبة سياسيّ أوضع لها كلمات  و ؛"حمام 

  ." ةالقدود الحلبيّ  " وجه من وجوه صنع ذن هذاإ

ً فيكتب نصّ  ،اساجّ  متداولة بين ة مشهورة ونشودة دينيّ ألى إال زجّ  وأ ن يأŘ شاعرأفهو ؛ خرا الوجه الآمّ أ ادنيويّ  ا
المقلوب عن الغزȟّ  ون بغناء هذا اجصّ يقوم المغنّ  و ،نيويّ ه اȅّ فيلبسه جصّ  ينيّ حن اȅّ يأخذ ذلك اللّ  و ؛غيره من الغزل و

  .ةنشودة دينيّ أ

ذه كلمةه و ،" قدّ  "هي جمع مفردها  و "القدود  " من هنا نشأت تسمية و ؛رفينة متبادلة بين الطّ ذن العمليّ إ
فيفهم ،يسر الألى كفّي إ شيرأ ثمّ  هذا الكفّ  " قدّ  " هذا الكفّ : قول أ يمن و الأ كفّي لىإشير أا فلمّ  ؛ونوريّ يستعملها السّ 

ً  بعض و الكفين بمقدار نّ أمامي أاȆي    .ءŽ يّ أب خرحدهما عن الآأيختلف  لا متساويان تماما

 ً ُ  هذا نراه موجودا ً  نّ أمع  ،" حلب "ة مدينلى إسبت في القدود التي ن يضا كمدينةأة فيها قدود وريّ من المدن السّ  كثيرا
  .غيرها و " دمشق " مدينة و " حمص "

حدأعجبت أ "خل فوق فوق اجّ  "اها الكثيرون هيرة التي غنّ ة الشّ ة العراقيّ عبيّ غنية الشّ الأ نّ إف ؛لأضرب لك مثالا
ً ريّ ا شعفوضع لها نصّ  ،هو معاصر ين والين الحلبيّ جّ الزّ  ً دينيّ  ا قد و، "فوق الحرم فوق  "فصارت هكذا  صليّ ها الأنصّ  غير ا

مأخوذ عن دنيويّ  " قدّ  " هي ،غيره و " صباح فخري "يها التي يغنّ  "عمري  اس ياك الميّ قدّ  "غنية أ نّ إف ؛يكون العكس
اجابلƀّ  عبد الغنيّ  " ا للشيخة تنسب كلماتهلحان دينيّ أمجموعة  هو و ،"العطاش  سقِ إ " مقتطع من فاصل و صل دينيّ أ

 ّȅي عمل تلك الأ تعالى رحمه االله " مشقيّ اȆمحمّ  " نها الشيخلحّ  شعار وا ŷي  ،"د المنبȆصاب شمالأبمناسبة الجفاف ا
ةنشدت في العراء بعد صلاة استسقاء لمدّ أ و ؛" العطاش سقِ افاصل  "ة ينيّ لحان اȅّ يت تلك الأسمّ  و ؛" سورية "مناطق 

  .انتهى الجفاف لذثهم بالغيث وأن االله أواية تقول الرّ  و ،عتينسا

قد ،دينيّ  آخر ما بنصّ نّ إ و "عمري  اس ياك الميّ قدّ  "استغاثوا به بأغنية  ن يكونوا قد ناجوا االله تعالى وأعقل لا يُ 
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؛عجبهأ صليّ حن الأالين اللّ جّ حد الزّ أا سمع فلمّ  ،بقي جا منه ربعه فحسب و ،"العطاش  سقِ ا فاصل "رباع أقد مع ثلاثة فُ 
Ȅ عمري اس ياك الميّ قدّ  "هو  " اقدّ  " فعمل ".  

جمالها لحان وة الأانسيابيّ  ببساطة الكلمات و هي تمتازف ،" ةلحلبيّ القدود ا " وضحنا معنى تسميةأا بهذا قد نّ أ ظنّ أ
ً  و ،تهاعفويّ ف " القدّ  " قد يكون و ؛"المقسوم  " وأ "ف اللّ  " وأ " اكتيّ  " وزان خفيفة سريعة كميزانألب  تكون لذكا

رك بهجةمن قد صوّ  جلّ  "ح موشّ  صل هوالأ و ،"رسلك رحمة للعالمين أمن قد  جلّ  " مثل قدّ  "ح الموشّ  " لب قالب معمولاً 
  .و يطول يطول الكلام في هذا يطول و و ،"اظرين للنّ 
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عجبتألربما  و ؛غيرها و " دمشق " و "حمص  " و " حلب "مدن   فية تغنّى شعبيّ  لذنٍ أهي  " ةود الحلبيّ القد " نّ أقلت 
ربما فيها و، ألتي ربما فيها كلمات تخدش الحياءلحان اجون من غناء تلك الأين اȆين يتحرّ نلحان المنشدين المتديّ هذه الأ

ً أغيير تلك الكلمات بحيث تصبح كلمات لائقة فيقوم هذا المنشد بت ؛كلمات تخالف عقيدة المسلمين يبقي عقيدة و و دبا
  .حرج يّ أدون ة العامّ  ة وينيّ المجالس اȅّ  وألمساجد ينشدها في ا و ؛دون تغييرحن لب حاȄ اللّ 

؛عرفتُ  و ينشدوها في مجالسهم فتنتشر ة فيحفظوها وغنية شعبيّ أنشودة المقلوبة عن يسمع باقي المنشدين هذه الأ
ً قدود " فأصبحت تسمّى  ؛" حلب " Ǿها كلمةإأضيفت  و ؛" اقدود " ذا استعملنا صيغة الجمع تسمّى إ و ،"ا قدّ  " سمّى تف ا

مقاس و فتأŘ هذه القدود المقلوبة لب مقدار ،حويل هذهة اكحّ كانوا يكثرون من عمليّ  "حلب  " هلأ ذلك لأنّ ، " ةحلبيّ 
  .صلة طبق الأصور و ،" بمقدار " في سوريا معناها " قدّ  "ة كلم و ؛ةة الغزǾّ عبيّ لذŚ الشّ لأتلك ا

  .ان بمقدار بعضهماي الكفّ أ ؛هذا الكفّ  قدّ  هذا الكفّ : قول أني عندما نّ أابقة السّ  المقالةضربت مثلا في 

يقوم بغناء وة لى كلمات غزǾّ إة ينيّ لى قلب الكلمات اȅّ إفيعمد  "أنشودة  " عجبه لحن دينيّ أا مغنيّ  نّ ألو ؛ بالمقابل
؛" اقدّ  " تسمّى  ،خرىالمناسبات الأ عراس وفي الأ يها مع الموسيقىيغنّ  و لى لحن دنيويّ إ صل دينيّ ألة عن غنية المحوّ هذه الأ

  .ةنيويّ اȅّ  وأة ينيّ سواء اȅّ  ،" ادمقدّ  " اȆي يقوم بقلب الكلمات يسمّى أمّا 

نفس ن تبقىأ فهل يصحّ  ،ةنشودة حلبيّ أو أة غنيّ أليس  ة ونشودة دمشقيّ أ وأغنية أل د قد حوّ ذا كان المقدّ إلكن 
  .؟ سميةالتّ 

ً إلكان هذا  و ؛صحّ ي لا كلاّ  ً  و جحافا ً  ،كفى و " قدودا "يها ن نسمّ أفضل في هذه الحالة الأ و ،للحقّ  غمطا كحداخل نظرا
ً  نّ لأ "قدود  "تبقى كلمة  و "ة حلبيّ  "ن تلغى كلمة أفالأفضل  اكعض؛ في بعضها مورالأ دتتعدّ  ؛لحانمن تلك الأ كثيرا

  .غمط حقهلا يُ  حد وأ يغضب  لاحŠّ  ،التي صدرت عنهاالمدن 
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ي فيأ " جا خلّ إفوق  "فيقول  " هشمّ  نصير "ح لفظها التي يصحّ  "فوق اجخل فوق  "غنية أ نّ إف ؛لأضرب مثالا
  .ماء جا حبيبالسّ 

" خƄ د تيسيرمحمّ  " ال الحلبيّ عجبت صديقنا الزجّ أ ،دال فيهاج ة صرفة لاغنية عراقيّ أغنية هي هذه الأ نّ أ قولأ
؛"وق اشعل نار الشّ  و ؛ىتبدّ  وراجّ  نور ؛فوق الحرم فوق ":  اليكاكحّ  ممثلة ةفصاغ لها كلمات دينيّ  ؛" رضوان أŗ "اسم بالمكنّى 

؛يكفي و " فوق الحرم قدّ  ": ن نقول أهذه الحالة  رى فيأف ،ةالكلمات حلبيّ  و ،حن عراقيّ بينما اللّ  "ا حلبيّ  اقدّ  " ونهايسمّ  و
غنيةأهي  و " الهجر كاويني  بناريني يلّي حلو يا مسلّ  يا "غنية أمثل هذا  و ،حنصحاب اللّ أون العراقيّ  غضبي حŠ لا

يا ؛نياسقي شرب وإمن راح الحب  "ة هي فصاغ لها كلمات دينيّ  ،" خƄ محمد تيسير " خاناأعجبت أف ،ة معروفةمصريّ 
جحاف بحقّ إهذا فيه  نّ أرى أ و "ا ا حلبيّ قدّ  " كذلك تسمّى  المنشدون ينشدونها و صار و ؛" اعطيني ساقي القوم خذ و

  .و أنصف وابقرب للصّ ألكان هذا  "ا حلبيّ  " دون كلمة " اقدّ  " لو بقي اسمها؛ فنها المصريّ ملحّ 

 ً ً  لأنّ  ؛" اقدّ  " Ǿعمل منهاهو اȆي يقوم بنظم الكلمات  المنشد يكون نأ ليس شرطا من المنشدين لا كثيرا
  .نيويّ اȅّ  وأ ينيّ امون يتقنون ذلك في المجال اȅّ ما يقوم بذلك نظّ نّ إ ،ظميستطيعون اجّ 
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ناشيدأمقلوب عن ها قلّ ، و أةحات غزǾّ موشّ  وأ ،ةشعبيّ  لذنٍ أعن  كثرها مقلوبٌ أ نّ إف ؛" القدود " كحث ستكمالاً إ
  :هو  و " اكيات "من مقام  و ،" قيلاكخّ  ماعيّ السّ  " لب وزن تركيّ  آليّ  اكعض مقلوب عن لحن موسيقيّ  نّ أحŠ  ،ةدينيّ 

  أحلاك في قلبيا                        سل ماالرّ  خاتم يا أكمل الأصفيا يا                       يا أجمل الأنبيا

ً موشّ  " فأصبح   ." القدود " من هو و " حا

  : " طقطوقة " في " كلثوم أمّ  "لمغنّية غنية خفيفة لأمقلوب عن  "قد  "هناك  و

  ليّ إانظر  داويني و                              نور الŸّ  داويني يا

  :  " الطقطوقة " صلأأمّا 

  ذ عينيّ خ لي و غنِّ                             لي شوي شوي غنِّ 

  : فيه " قدّ  " هناك و

  نداوي القلب المجروح و               روحلب طيبه يا االله ن
  وحفيها حبيب الرّ                          ه الخضرابّ نشوف الق و

  : " شادي جميل "اها ة التي غنّ غنية الشعبيّ مأخوذ عن الأ " القدّ  " هذا و

  العيشه بلاكطيق  ما                            نساكيا حبيب ما أ
  ع ذكراك سهرأنا أ و                        يلاللّ اس تنام بها اجّ  و
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   : " قدّ  " هناك و
  يا هنانا ،طه حبيبنا أرسله مولانا                          رت دنياناا أتانا نوّ لمّ 

  :ة الشعبيّ غنية مقلوب عن الأ هو و

  من غرامه يا نا                                                                 Ǿاناإعليانا 
  عليانا ،دبلانه هرم السّ                                                عيون حبيبي يا

  :يقول  " قدّ  " هناك و

  غنا زيارة نبينارȒ بلّ                                          ةينلب المد ةلب المدين

  :ة غنية الشعبيّ هو مقلوب عن الأ و

  ونا اللّ هوا الشمالي غيّر                                        دلعونا لب دلعونا لب

  : "قد  " هناك و

  د طه أمليحبيبي محمّ                                  جلِ لك سؤال الوأسأرȒ  يا

  : ةغنية الشعبيّ هو مقلوب عن الأ و

  يا هويدا هويدا لي                                                هويدا هويدا لك يا
ّ حلوه  ع قلبي يا   ليلا تتدل

  : " قد " هناك و

  نا الهائمألأنال رضاك                                    ممت حماك أبا القاسيمّ 

  : ةغنية الشعبيّ مقلوب عن الأ " القدّ  " هذا

  تحرمني و عتاب لانّ ألو  و                             نيطمّ  بعت لي جواب وإ

  : " قد "هناك  و
  الورى فضله عمّ  و                                           رىلا يُ  ى ومن ير يا

  : " حموشّ  " حن مأخوذ عنهذا اللّ  و

 ّű ارو الهوى عن مقلتي و                                  وياللّ بدر  يا صاح  
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  ." رىلا يُ  من يرى و يا " :عني به أ ؛في نفس الوقت " قدّ " هو و "ح موشّ  "ذن قاكه إ

  .ذكرا لم يُ عمّ  غنييُ كر فيما ذُ  و ،فحاتالصّ شرات لى عإمثلة لاحتجنا لو استرسلنا في الأ و
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  .ا آخريئش 1967صبح بعد أ ثمّ  ا،يئشكان  1967نشاد قبل خم الإ نّ أنستطيع القول 

نتج عنه وقوع ممّا ،هيويىّ الصّ  مام العدوّ أدول  3؛ ةذلك بسبب الهزيمة العسكريّ  و ،"كسة خم اجّ  "مّي هذا العام سُ 
  ." صحراء سيناء " و " هضبة الجولان " كذلك ،حتلاليد الإب "الأقƆ المسجد  " و "القدس  "بما فيها  ،" ةة الغربيّ الضفّ  "

  .لمسلمينل لقد كانت نكسة مؤلمة للعرب و

ً أ نّ إ منها و ،اسوساط اجّ أنفوس مختلف  ة فيل قويّ افعأردود  و ،كبيرا وع تحدث تفاعلاً جسيمة من هذا اجّ  حداثا
  . مجال بحثناة التي هيوساط الفنيّ الأ

روح ةعلنم ،حول الموضوع اȆي كان حديث العامّ و الخاصّ  نشودةأسمعنا  "ب حل "نحن كمنشدين في مدينة  و
  .ةاȆين كسرت روحهم الهزيمة المرّ  ،اسمل في نفوس اجّ تبث روح الأ و ،داكحمرّ 

ا أنشدتلمّ  و؛ رحمه االله " قبالإد محمّ  " ؛" باكستان " و " الهند " شاعر هي من شعر و ،"د تلاميذ محمّ  اي "ها أنشودة نّ إ
  .نشودته هذه كان قد مات منذ زمن بعيدأ

يحتاجه معانيها تناسب ما جاءت مضامينها و و ،بل نظمها قبل ذلك ،ذن هو لم ينظمها بسبب تلك الهزيمةإ
  .كلسم للمرضكا و ،فكانت كالمرهم للجرح ،اهنةالمسلمون في مرحلتهم الرّ 

ّ  "ن العريق الملحّ  عطاها للمنشد وأ حملها أحدهم وة غة العربيّ لى اللّ إة غة الأورديّ لّ ة من المترجَم  " لصبري المدل
ّ  "بدع ألقد ، و رحمه االله عمل لها و؛ " يكاهالسّ  " جعلها لب مقام و ،تهانسيابيّ  حن وفي تلحينها رغم بساطة اللّ  "ل المدل

ً ن يصنع Ȅ نصّ أحدهم أطلب من  و ،"حلب  "مدينة  هلأة لب مزاج مة تطريبيّ مقدّ    :ا يقول شعريّ  ا
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  ماماكحّ  درالمصطفى اك                            نامالأ وا لب خيرصلّ 
  حاميشفع جا يوم الزّ                                مواسلّ  وا عليه وصلّ 

ّ  " تبدأ وفق ترتيب " قبالإ " شودةنأذن صارت إ ثمّ ؛ " جزمجزوء الرّ  " نة من بيتين من بحرمة المكوّ بتلك المقدّ  " لالمدل
زيادة حرف الواو من كلمة هو و ؛اŚ فيه كسراكيت اكخّ  و ،اكنةهي الميم السّ  ويّ حرف الرّ  و ،تفعيلته مستفعلن مستفعلن

  .يتلسلم اك الواوحرف حذفنا  فلو "موا سلّ  و "

ّ  "جعل  و ميزان هو زمنة وأ 10ن من المكوّ  " قيلاكخّ  ماعيّ السّ  " نة من بيتين لب ميزانمة المكوّ هذه المقدّ  "ل المدل
 ُ هو يقاع آخرإلب  " قبالإد محمّ  " خول في أنشودةمة يكون اȅّ نتهاء من أداء هذه المقدّ بعد الإ و ،حاتستعمل في الموشّ ي

فاعلاتن "المكوّن من  " ملمجزوء الرّ  " فهي من بحر " قبالإ " نشودةأا مّ أ ،اقصالرّ  يع ولسّر ا " اكتيّ  " المعروف باسم
  ." فاعلاتن

واشرع بأن ييننلحّ المشارة اكدء للمنشدين إطلقت أ و ،جديدارة التي فتحت باب اكحّ الشّر  نشودةلقد كانت هذه الأ
ً أǾه إتعود  و ؛حياناأ الكلاسيكيّ  قليديّ نشاد اكحّ لحان تخرج عن الإأفي صنع  تلك ا رأوا من انتشارذلك لمّ  و ،خرىأ حيانا

  .نميقارب نصف قرن من الزّ  اس منذ ماة و تأثيرها الهائل في نفوس اجّ ة الحماسيّ عويّ نشودة اȅّ لأا

ّ صبري المد" ركرّ  ثمّ ،"ا نحن من أشرق فين "في أنشودة  و ،"صوب  سلام في كّل الإ نور شعّ  "نشودة أتجربته في  "ل ل
ً أن نلحّ  - الآن شيوخاً  قبل أن نصبح -  ،باب في تلك الفترةبدأنا بعده نحن جيل الشّ  و ؛"يماŚ إاعي بنا اȅّ أ "أنشودة  ةدعويّ  لحانا

  .ةحماسيّ  و

استكشاف و ،غوارهاأ ضواء كثيرة عليها لسبرألقاء إشكال تحتاج أ شكال وألى إنشاد بعد ذلك حال الإ رتطوّ لقد 
  .اسرارهأ

  

  

  

  

-------------- ------------  

بسبب اȅّخية الإعلاميّة آنذاك حيث كانوا يعيشون في وهم اسفي نفوس اجّ  مرارة كبيرة 1967سببّت هزيمة  :مقاربة آيديولوجيّة 
حدثت مؤامرات لب ما يزالسرخن ما استيقظوا منه؛ Ǿكتشفوا أنّ العقليّة اكخوريّة لب المبادئ الإسلاميّة هي من كانت وراء الهزيمة؛ فقد 

ق للفوضىى في، و لكن في الواقع كانت في تعدادها لا تمثل جيش دولة واحدة؛ دون اكحطرّ ةول العربيّ اس إلى الآن أنه جيوش لتّ يعتقده اجّ 
  .اكحنظيم و الأسلحة الفاسدة

"صبري المدللّ  "أيّ تنفيس كان؛ فخرج المنشد ث بوȅّ التشبّ لرغّبة في الإنتقام و ابى إلى زيادة الإحساس بالظلم و كّل هذا أدّ 
  ." اكحتابع " الجديد آنذاك، اȆي كان قفزة من قفزات مدرسة بأسلوبه
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ألغاز وأ ؛كأنه طلاسم Ǿه وإاكعض منهم ينظرون  نّ ألاحظت  ؛الإنشاد مومن طالبي عل من خلال اكحقاŜ بكثير
ً أون اكعض منهم يمتلك و ،هايصعب فكّ  ةلى قلّ إذلك  مردّ  و ،يحسنون استعمالها هم لالكنّ ؛ طةو متوسّ أجميلة  صواتا

  .لى الجهل بقواعد هذا الفنّ إو  ،اءلقرّ لو أستماع للمنشدين الإ

ً  نّ أمن الملاحظ  ً  و ،داأداء جيّ  أناشيدهم ونيؤدّ  ن لم يدرسوا هذا الفنّ ممّ  كثيرا فما هو ،حيانفي بعض الأ ربما رائعا
  : ذلك ؟ في السّرّ 

  .الأداءجمال أصواتهم التي تساعدهم في  -  1
يسهل عليهمثمّ  ،تهملاة في مخيّ حنيّ بع تلك الجمل اللّ فتنط ،ينمغنّ لل وأاء لقرّ لو أ ؛كثرة استماعهم للمنشدين -  2

  .الأداءتقليدها عند 
ً إكثرة الممارسة  -  3 ً ي تمكّ ا يعطي المؤدّ و تلاوة ممّ أ نشادا ً تطوّ  و نا ً مستمرّ  را   .الأداءفي  ا
ءة الملاحظة لأدادقّ  قليد وذلك بحسن اكحّ  و -حŠ دون علم  - المستوى  رادة في تطويرصدق الإ ة وغبة الجادّ الرّ  -  4

  .المنشدين اء والقرّ  كبار

  .دراسة وأعلم  بغير لو داء ود من الألى مستوى جيّ إوت الحسن هذه العوامل التي ذكرناها توصل صاحب الصّ  كّل 

ً أ لاف ،بسرعة فائقة الفنّ  مورأمون هم يتعلّ نّ إف ؛الطموح و اȆكيّ  وعاجّ  ناس من هذاأقي بكحأا مّ ل كما جد معهم تعبا
  .لم يمارسوا جده مع غيرهم اȆين لم يستمعوا وأ

-------------- ------------  

و لكن العلم باكحعلمّ اكحدريŷّ دون ن غيرههناك من اجاس من ȅيه موهبة في الإنشاد؛ يتعلمّ بسرعة أكثر م :مقاربة آيديولوجيّة 
  .تهذيب أصواتهم و تطويرها ةكيفيّ  القفز لب المراحل؛ ففي الواقع تجد منشدين يريدون تعلمّ المقامات الموسيقيّة و هم أحوج إلى تعلمّ
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  .؟ ر المنشد مستواه الفنيّ كيف يطوّ 

حسن ائل ولب طموح السّ  فهو يدلّ  ،Ȅأيعجبني من يس و؛ دجيّ  ل وجيه وهو سؤا و ،ؤاللني الكثيرون هذا السّ أيس
لواأن يسأليسوا بحاجة فنهم بلغوا الكمال أون شخاص يظنّ أبينما هناك  ؛ه دون المستوىنّ أ يحسّ  نه يرى وإف ،تقييمه جفسه

Ǿهمإم فلا نتقدّ  ؛داءمن الأوحك مستويات هزيلة أسمعنا من لقد  ؛؟و كم  كم كم و و؛ رفع من ذلكأهم نّ إف ؛حداأ
  .نخسرهمفا هم سيمتعضون منّ نّ بنصيحة لأ

فنقول لهم ؛ن مع ذواتهمووموضوعيّ  ،نفسهمأن مع ومنصف مها شغلنا مع اȆين مّ أ و ،شغل جا معهم مثل هؤلاء لا
م هيأ ،؟ ب مواصفات خǾةلّ اȆي يتط داء الفرديّ هل هي تصلح في الأ ،صواتكمأة مكانيّ إ ة وهليّ أد من كّ ألا يجب اكحوّ أ

  .؟ قلّ أب مواصفات اȆي يتطلّ  داء الجماعيّ تصلح للأ

ً إتصلح  م هي لاأ خرىأن يبحثوا لهم عن هواية أفضل لمثل هؤلاء الأ و ،لجماعيّ للا  و داء الفرديّ لأل لا طلاقا
  .!؟ة مجالات الحيا الفنون و كثر العلوم وأما  و ؛ينتجون من خلالها

نافكلّ  ؛المثمر و العمل الجادّ  أفمن هنا يبد ؛ختصاص لكهل الإأŲ المواصفات المطلوبة بشهادة أدك يا قت عنذا تحقّ إ
ً يئشنعرف  نيا لالى هذه اȅّ إجئنا نّ إف ،ن نحرق المراحلأدون  ،قسم االله Ȅ واحد ما حيح فنال كّل ريق الصّ ثم سلكنا الطّ  ؛ا

  .ةمهمّ  ة وهذه الملاحظة جوهريّ  يجدي و ذلك لا

ً  قد و نعلم كيف نحن لا و ؛م ؟تعلّ أحتاج من الوقت حŠ أكم  أن لني لب الهاتفأبعضهم يس نّ أ ذكرت سابقا
  ." رŘ لنسمع صوتك ثم نقرّ أن تألا يجب وّ أ " :قول Ȅ أف ؛! ته عن هذا الفنّ ما هي خلفيّ  و ؛صوته يكون

  .Ř مطلقاأي و لاأ ،نهي نفسه بنفسهيُ ف ؛لا يستمرّ  لكنّ  و ينجح و؛ أمتحانيسقط في الإ Ř وأمنهم من ي
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لحان سهلةأمعك بحفظ  أستاذ يبدأاǾة تكون بالمداومة عند فالخطوة اكحّ  ؛وتك نجحت في امتحان الصّ نّ أجفترض 
وقاتلأربما ل نريد تشغيلها و فة ونات متوقّ لة فيها مسنّ آصوات المبتدئين بأه شبّ أنا هنا أ و ؛وتكفي اكداية Ǿنصقل ص

شيئاً  نسجام مع بعضهالإا يونة المطلوبة ولى اللّ إجهاد في اكداية حŠ تصل إتشغيلها دون  مّ ث ؛لاوّ أب تشحيمها فيج ؛طويلة
  ." وداجالرّ  "هل الميكانيك أ عند يسمّى  هذا ما و ؛فشيئا

نأل فضّ يُ  و ؛مقام مثلة لب كّل أنعطيه  و ؛هلة في اكداية نخبره عن مقاماتهالحان السّ هذه الأ عند تحفيظ هذا الشابّ  
ً  مقام حŠ ينطبع ذلك المقام و لا لب كّل يكون التركيز مطوّ  خرىألى مجموعة إنتقال ثم يكون الإ ،لةفي المخيّ  يحفر حفرا

كما ؛لحن يقاع اȆي نضربه مع كّل م اسم الإم هذا المتعلّ نعلّ  وȞ والأ نعمل معها كما في و " الوصلة " تسمّى  لحان ومن الأ
 ُ وأيقاع ن يضرب الإأفيجب عليه  ؛لميذب ذلك لب اكحّ ذا صعُ إ و ؛مالمتعلّ  م ومن قبل المعلّ  " فّ اȅّ  " ستحسن استعمالي

  .د زمنيقاع هو مجرّ الإ نّ إف ،منس الزّ الميزان بيده لب رجله Ǿتحسّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-------------- ------------  

؛ فيكونة تعزّز جا عنصر اكحوثيق كحنتقل المعارف إلى الآخرين بسهولةتعلّم الكتابة الموسيقيّة فهي لغة خلميّ يمكن  :مقاربة آيديولوجيّة 
  .فيهالحفظ تلقائيّا دون بذل جهد 

جال؛ فعلى المشرف أنللرّ  "اكاص  "و  "اكحينور  "ساء؛ و للنّ  "الآكحو  "و  "وبرانو السّ  "ة أنواع منها ة إلى عدّ تنقسم الأصوات البشريّ كما 
  .ا في الكورالكيفيّة استخدامهبيكون ملمّا

 .و ترجمة الوزن إلى صوت مسموعهالإيقاع ف ااجفƀّ بالإيقاع، أمّ  و الإحساسه، فهذا الأخير " الوزن " و " الإيقاع " فرق بينهناك 
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ً أخذ العلم عن أنه ينبغي أذكرنا  انلحباب الأبتحفيظ الشّ  أم يبدالمعلّ  نّ أقلنا  و ؛صحيحا و ربابه Ǿكون موثوقا
لحن يّ أ و ،بط بالطبلةفيكون الضّ  آلات إيقاعيّة أخرىدخل أمنهم من  و ،فمع ضبط الوزن باȅّ  ،هلة في اكدايةالسّ 

فلا ؛حكامن دون ضبط الأآالقر أكاȆي يقر ،به عتدّ يُ  لا ولب الإطلاق  أخذ بعين الإعتبارلا يُ  ؛دون ضبطمه المنشد يتعلّ 
  ." دامجوّ  " يسمّى 

ةȄ علاقة وثيقة بصحّ ؛ و الغناءأنشاد جمال الإ نّ لأ ،ستاذهأالحروف من  و المنشد لفظ الكلمات وأيتقن المتلقي  ثمّ 
ً أف ،لة يغفل اكعض عنهاأهذه المس و ،سلامته ق وطاجّ  ً أ و ؛تكون مخارج الحروف غير سليمة حيانا تؤكل بعض حيانا

ً أ و ،الحروف هلاً أرمضان جانا  ": ن يقول بعضهم أفبدل  ،حيانا يقلب الحرفأ و ،يكون الحرف فيه غمغمة حيانا
  .نا عربنّ أ و ةصّ خا ،يصحّ  لا فهذا ،"رمدان  هلاً أرمدان جانا  ": يقول  ،"رمضان 

نأم كما ينبغي للمعلّ  ؛مور حŠ يستطيع تعليمها لغيرهن يتقن هذه الأألا وّ أم هو اȆي ينبغي المعلّ  نّ أخلاصة القول 
ً أفاكعض  ،اهيّ إظهم مقطع يحفّ  لاميذ كّل يسمع من اكحّ  خذأهذا يحصل في بداية  و ،ةحنيّ  في شكل الجملة اللّ يغيّر  حيانا

ى بهارجة التي يؤدّ من اȅّ  قلّ أطة ؤخذ لب درجة متوسّ حن يُ عند تعليم اللّ  و ؛كرارضبط نتيجة اكحّ حن الجديد ثم يُ اللّ 
ً صوات تدريجيّ ن الأذلك حŠ تتسخّ  و؛ حن في الحفلاللّ  هذا ما و ،ة المفاجئةبقة الحادّ ة بالطّ وتيّ ثر الحبال الصّ أن تتأدون  ا

ستعداد للجهدربطة للإالأ المفاصل و دء كحنشيط العضلات وء قبل اكحماة الإة من عمليّ ياضيّ المباريات الرّ  نراه في
  .يثناء العمل الجدّ أالكبير 

بعض مع في مسيرتنا اكحقينا قد و ،منها في الحفل قلّ أا محن فيهتكون درجة اللّ  " البروفات " عليم وذن اكحّ إ
نأحفيظ ثناء اكحّ أم ينبغي لب المعلّ ف، ل نهايتهتهم في بداية الحفل فيتعبون قباصوأسين من يجهدون المنشدين غير المتمرّ 

البن يكتب الطّ أفضل الأ مه وذكر درجات سلّ  وه يعطيه فكرة عن حن وم عن اسم المقام اȆي صيغ منه اللّ يخبر المتعلّ 
 ّȅفمثلا ،زمنتهأعدد  و ،اتهسكت اته وتكّ  اته وو كتابة اسم الميزان بدمّ  ،نشودةرجات لب دفتره مع كتابة كلمات الأتلك ا
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ربعة ترمزالأ أمّازمنة فالعشرة هي مجموع الأ؛ " 4/  10 "ربعة أسرعته بطيئة كتب عشرة لب  و " ثقيلا اسماعيّ  " ذا كانإ
/ 10 "فيكتب عشرة لب ثمانية  ؛لوّ من الأ بركأسرعة  Ȅيضا لكن أ " ثقيلا اسماعيّ  " ذا كان الميزانإ و ؛عة اكطيئةللسّر 

8 ".  

ن يذكر اسم كاتب اجصّ أم يجب لب المعلّ  و ،ة بهمة الخاصّ ا اȆين يشتغلون بالموسيقى فلهم كتابتهم الموسيقيّ مّ أ
 ." قديم ":  منهم من يقول و ؛"ا تراث " : ذا لم يعرف يقولإ و ،ن كان معروفاإن كذلك اسم الملحّ  و ،ن كان معروفاإ الشعريّ 

فالعصمة لا " :فيه مقطع يقول  و ،" ك مقبل سجداآذا رإالغصن  " :موشح  نشدذكر نكتة جرت معنا عندما كنا نأ
أن كحه بعدهاأفس؛ ! " ŗلأ لاّ إتكون  فالعصمة لا " :يقول  - كان ينشد معنا و - " دمحمّ  "ابني  نّ ألاحظت  ،" جبيّ  لاّ إتكون 

  .!؟ماذا تقول 

حت Ȅصحّ  فضحكنا و ؛! " نت تستطيعأبينما  ،قكن تطلّ أتستطيع   فهي لامّي أنعم فالعصمة بيدك لا بيد  " :قال 
  .الكلمة
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لحان بحيثد الأم منه هذا المنشيتعلّ  ،بجوانبه ملمّ  ،ستاذ عليم بهذا الفنّ أهو مصاحبة ؛ حسن طريق Ȇلكأ نّ أقلنا 
ً أ و ،رقةفراد الفِ أهكذا سائر  و ،واحد تيهما صوتصو نّ أامع السّ  ستاذه حŠ يظنّ أصل عن داؤه طبق الأأيكون  حيانا

 ً حساس اكحامّ ر الإلعدم توفّ  ،باببط عند بعض الشّ ذلك بسبب نقص مستوى الضّ ف ؛رقصوات بعض الفِ أبين  تسمع تفاوتا
  .نبيه لب ذلكنعاŚ منه رغم اكحّ  هذا ما و ،دائهمأفيكون بعض الخلل في  ،ةحنيّ بالجملة اللّ 

القيام و معرفة الميزان الموسيقيّ  و ،ة درجة يرتكزيّ ألب  و ،حناللّ  ك ينبغي معرفة المقام اȆي صيغ منهقلنا كذل
  .تقانهم Ȅإد من كّ أللت ى؛د الفرقة لب حدافرأ كّل  طرفدائه من أب

  .أيضان لى معرفة اسم الملحّ إضافة بالإ ،ذلك سنّى تن إكذلك معرفة كاتب الكلمات 

،مر هامّ ألى إشير أن أ ودّ أ و؛ حيحةخراج الحروف من مخارجها الصّ إ طق وكيز لب سلامة اجّ ه يجب التّر نّ أذكرنا  كما
 ّȒو ينشد فلا تكاد تفقه ما يقولأ حيانا تسمع بعضهم يغنّي أف ،ةدة للبتان العربيّ لهجات متعدّ  فهناك في خلمنا العر،

ً  ة وا يجعل هوّ وهذا ممّ  تستمع بينما عندما ؛ستماع بسبب ذلكامع عن الإلربما انصرف السّ  و ؛تلقّي المو ي بين المؤدّ  حاجزا
د نطقهذا المجوّ  نّ لأ ،كلمةأيةّ  وأحرف  يّ أيلتبس عليك  لا يقول و ك تفهم مانّ إف ؛سلاميّ إو أ بت عرȒّ  يّ ألقارئ من 
خالٍ  ن نطقه سليم ود أواح كّل  يظنّ  قد و ،رقه من جميع الفِ ودّ أ هذا ما و ؛سليم تماما الكلمات بشكل صحيح و الحروف و

  .خلاف ذلكمر يكون الأ من العيوب و

ُ  ،نشودةكلمة في الأ ن يفهم كّل أكذلك  نشدينبغي لب الم و ،اس عن معنى بعض الكلماتل من بعض اجّ أسفلربما ي
 Ȅ يقول ن هو فهم معنى ماإن يجيب عن ذلك أفينبغي.  

ً متعمّ  "اب الوهّ  عبد دمّ مح " المطرب " حمد شوțأ " ل الشاعرأس :فقال Ȅ  ،لذنيهأحدى إعن معنى جملة وردت في  دا
ً يئش نّي كيف تغ " :فعاتبه في ذلك قائلا  ،"عرف معناها أ لا "   .!تفقهه ؟ كيف ستتفاعل مع كلام لا و ،!؟تفقه معناه  لا ا
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ً  و ،فت عبارة من مصطلحات اكحصوّ مرّ  نشد وأات كنت حدى المرّ إفي  حدأل أفس ،ب العلمطلاّ  حدأ كان موجودا
نقص من قدرهيُ  هذا لا و ،ةوفيّ يعرف مصطلحات الصّ  يخ لاالشّ  هذا نّ أيبدو  و ،يخ عن معنى تلك العبارةالحضور الشّ 

  .جبته بكلام سهل يفهمهأف ،"ل تفضّ  ": قال  ؛"؟  جيبهأن أذن لي أهل ت ":  هذنتأفاست ،ابفلم يجب عن سؤال الشّ  ،بداأ

  .ة لمثل هذاكثر من مرّ أضت تعرّ  قد

يلفظها لفظها بخلاف ماأكنت ،نشودةت كلمة في الأمرّ  هل العلم وأبحضور شيخ من  ناشيدحدى الأإ نشدأكنت 
ً آلم  خذتها لغة وأŚ لأ ،طلاقاإجميع المنشدين  ً الصّ  ءم الƁفي هذه المناسبة عندما تقدّ  و ،لغيري خذها تقليدا حيح مخالفا

  .!لماذا لفظت الكلمة هكذا ؟ ،ن قال بلطفأ لاّ إيخ فما كان من الشّ  ؛نت المخطئأنك أتبدو ك ؛ائدلغيرك السّ 

  .!؟ هي تلك الكلمة ن يعرفوا مااء لأخوتي القرّ إثرت فضول أهنا قد أكون 

  :نشودة أيقول المقطع من 

  انزل طيبة باكحقديس و                        نخ يا حويدي العيسأف                        رويدا حادي سر يا

Ś في ذلك صارأا خطّ فلمّ  ،باǾاء "حويدي  "نا نطقتها أ و ؛لف المقصورةبالأ " حويدى ": فالمنشدون يقولون 
حرجت الشيخأة لفظي فقد Ǿل لب صحّ ن جئت باȅّ إ و ،Ś مخطئأŚ اعترفت أفمعنى ذلك  ن سكتّ إف ،الموقف محرجا

  .مام اجاسأ

ƀكل " :يخ فقلت للشّ  ،" عن موقفي بلطفدافع أ ":  قلت في نفƅقال  ؛" ؟ تصغيرها ما ؛مة قا: " Ɖقلت ؛" قوي
  .فاقتنع بكلامي ،"حويدي  "تصغيرها  " حادي " كذلك كلمة و " رويعي ": تصغيرها  نّ إف " راعي " :كذلك كلمة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  د أمين الترمذيمحمّ : الشيخ  |  01الجزء   -  ةقضايا إنشاديّ 
 

  
49 | 96 

 

–      32      –  

ً أرت ذا قرّ إ رر نفسك باستمران تطوّ أب منها فينبغي عليك رفة تتكسّ ي تجعله حأ ،نشادفي الإ ن تكون محترفا
  .ابحون كثيرونالسّ  و نه بحر خضمّ لأ

نت منأ و ،مر يختلففالأأو جزء منه وقتك كّل خذ أو عندك عمل يأراسة بسبب اȅّ  ؛ردته هواية فحسبأذا إ و
  .خرينكثر من الآأره يقدّ  ر ذلك ويقرّ 

  .ايك القيام بها سابقمنا عن الخطوات التي ينبغي علتكلّ  قد و

ً أن نت الآأ ً  ريق و قدفي هذا الطّ  صبحت سائرا ً  حفظت عددا ن تكون عن جميعألى إانتبه  ناشيد ومن الأ كبيرا
 ّȅذاإ لاّ إ ؛؟ تنشد للحجّ  و لى عرس مثلاً إفهل تذهب  الأحيان؛ة في بعض ربما الوطنيّ  و ؛ةجتماعيّ الإ ة وينيّ المناسبات ا

مسلّ  و و آȄ  االله عليهصلّى  بيّ حياء ذكرى موȅ اجّ لإ لى حفل في مسجد مثلاً إهل تذهب  و ؛جّ جاء العرس في موسم الح
 ً ناشيدمناسبة ما يناسبها من الأ ن ينشد في كّل أيجب عليه  ذإ ،يليق بالمنشد هذا لا ،عن رمضان لب سبيل المثال ؟ منشدا

  .حال مقاȄ لكّل  نّ إف ،" دب الوقتأ "هل اȆوق أ يه العلماء وهذا ما يسمّ  و ،سواء كذلك لب حدّ  الفرديةّ ة والجماعيّ 

ً  نة وة كنت في حفل بمناسبة معيّ مرّ  ؛العامّ  بيات غير لائقة بالجوّ أő بأن يفرد فأفناه فكلّ  منشد هاوٍ  كان حاضرا
  .مامهمأخجله أمسمع الحاضرين ف ى وآفعاتبه بعض الحضور لب مر

؛كاسك؛ سكناتك فهناك مستمعون يحصون عليك حركاتك و ؛بهذه البساطةمر الأ نّ أر تتصوّ  Ų لاأذن يا إ
  .تدري و لاأمن حيث تدري  ءŽ يراقبونك في كّل  ناشيدك وألى إضافة إ ،ثناء الحفلأفاتك تصرّ 

حدهمأ ليّ إبعد نهاية الحفل جاء  و ،ناشيددت فيها الأعدّ  و "با الصّ  " عراس عملت وصلة من مقامحد الأأة في مرّ 
لاّ أجدر نحن في فرح فكان الأ و ؛با مقام فيه الحزنالصّ  نّ أنت تعلم أ با وكثرت من مقام الصّ ألقد  " :قال لي بلطف  و
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  .نقد لما نقول ق وتذوّ  علم و معرفة و ع منه كّل بل نتوقّ  ؛نستهين بالجمهور مطلقا لاّأيجب  ؛Ȇلك ،معه حقّ  ،" تطيل فيه

 Řا دللتهفلمّ  ،لى كلمة كان يقولها خطأإحد المنشدين أهت ة نبّ مرّ  و، ساسذا الأتعامل مع الجمهور لب هأطيلة حيا
  ." !؟هم يفهمون ما نقول هل تظنّ  و " :قال لي  ،سه سيتحمّ ظنّ أكنت  و ؛س Ȇلكحيحة لم يتحمّ لب الكلمة الصّ 

ً أ ؛سبة لينعم بالنّ  ً  عتقد اعتقادا ً  نقول اممّ  ءيفوته Ž الجمهور بمجموعه لا نّ أ جازما   .إيجاباو أ سلبا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-------------- ------------  

بحيث ينُظر إǾه لب اعتباره "مدرسة اكحتابع  "الحديث يختلف عنه في  مصطلح في الفكر الإنشاديّ  "الإحترافيّة  " :مقاربة آيديولوجيّة 
  .شيئاً قليلا؛ فإنكّ لب الطريق المستقيم، لأنّ العلوم مفاتيح الوجود ، فإذا أخذت بالعلم و لوالمالي من أو بالكسبالأخذ بالعلم و ليس بالزّ 
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ً ذكرنا  ً  سابقا وأ فّ اȅّ لب ب يكون ذلك بالضّر  و ،عة مع معرفة ضروبهاان المتنوّ لحمثل حفظ الأ ،مورمن الأ عددا
مقام م كّل داء سلّ أن لب اكحمرّ  و ،لحانتلك الأ بدأتة درجة يّ أمعرفة من  و ،لحانمعرفة مقامات تلك الأ و ،ب باǾدبالضّر 

 ً   .ذا لم تضبط فسيحصل النشازإ و ،بعادضبط الأحŠ تُ  نزولاً  و صعودا

ناشيد حسب المناسبات التيزنا لب تنويع الأركّ  و ،طقفصاحة اجّ  الكلمات و ة نطق الحروف وركزنا لب صحّ ثمّ 
لب هل قاكه ،حنمل منه ذلك اللّ قالب اȆي عُ معرفة ال و ،نهملحّ  و معرفة كاتب اجصّ قلنا بضرورة  و ،ستنشد فيها
مل نسخةي عُ ؛ أ؟ "القدود  "م هل هو من أ ؛؟ "ور اȅّ  "م أ ؛؟ " القصيدة " م؛ أ؟ "الطقطوقة  "م أ ؛؟ "الموشح  " : سبيل المثال

  .نشاد ؟لإكثر ذلك في اأما  و صل عن لحن سابقطبق الأ

ناللحّ أمّا، " عمري اس ياك الميّ قدّ  " ةعبيّ غنية الشّ صل عن الأطبق الأ مل نسخةعُ  "تنم  لا اقها المشتيّ أ " مثلا لحن
  .االقائمة طويلة جدّ  و ؛لخإ... ، " ينييا مسلّ  آه يا حلوّ  " مل لب لحنعُ ف " اسقيني شرب وإمن راح الحب  "

ً  و ً أمن المنشدين يملكون  نجد كثيرا ً أرى معهم تُج ؛ منهم مشهورون و ،جميلة صواتا وأة مقابلات تلفزيونيّ  حيانا
يستطيعون شرح هذه المسائل في ثقافة و لاأ ،جابةفلا يعرفون الإ ؛مور الفنّ أون عن بعض أليس و؛ ةو صحفيّ أة ذاعيّ إ

  .أهذا خط و ؛غير ي فقط لايؤدّ  د صوت جميل يحفظ ومجرّ  الفنّ  نّ أوا نهم ظنّ لأ، الفنّ 

  :دته المرتجلة هناك مطرب شهير يقول في قصي و

  قمجسمي زائد السّ  من مقلتي و                              يمدمعي تنهل كاȅّ أمن يرى  يا

من جوابٍ  و ،س واحدهذا اكيت قاȄ ذاك المطرب بنفَ  نّ أذ إ ،و الجمال وعةداء في لذية الرّ الأ نّ إف ؛ةبالنسبة للعامّ 
Žء ذن هو في نظر العوامّ ، إ" ابد عبد الوهّ محمّ  " كما يقول الموسيقار " اقةحرّ  "ختمه بقفلة  و ؛" استالرّ  "من مقام  خلٍ 
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  .ججميل مهيّ 

ً  و عتبر فاشلاً داء بهذه الطريقة يُ فهذا الأ ؛ق الفنيّ اكحذوّ  هل المعرفة وألكن في نظر  فالشاعر ،لواقع الحال منافيا
ً أن جسمه أ و ؛ن دموعه تنسكب كالمطرأ يقول ينسجم معه فهذا المعنى الحزين لا ،بب فراق محبوبهبس نحيلاً  صبح ضعيفا

  .شاطالنّ  فائل واكحّ  المفعم بالفرح و رȒّ داء الطّ ذاك الأ

  .اتيقع في مثل هذه المطبّ  المنشد حŠ لا ة عندن تكون هناك ثقافة فنيّ أيجب  خلاصة القول؛ ذنإ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

-------------- ------------  

ما يؤُسف Ȅ بشدّة أن نسمع منشدين لا يعرفون شيئاً في الفكر الإنشاديّ؛ يضعون أنفسهم في حرج أمام :ة مقاربة آيديولوجيّ 
الصّحافة بسبب عجزهم عن الحديث في أمور الإنشاد، لا يعرفون حŠ تعريفاً لما يمارسونه؛ لهذا تجد تصريحاتهم سطحيّة جدّا تعكس

  .و حŠ وسامة تساعدهم في إيصال رسائلهم لب الطرف الآخر صواتاً سليمة و قويّةمستواهم الهزيل من المعرفة، رغم أن لهم أ
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  : ذكرناه سابقا نجمل ما

  .صستاذ متخصّ أقيق عن اȅّ  خذ هذا الفنّ أ -  1

ً  نّ لأ ،م هذا الفنّ ة في تعلّ الجديّ  العزم و - 2 ً أباب صرفوا من الشّ  كثيرا تأا بدثم لمّ  ،لهثمينة في تحصي كثيرة و وقاتا
  .علينا من هؤلاء ؟ كم مرّ  و ،ضاعت تلك الجهودف ،انصرفوا عنه تركوه و ؛كلهاأجرة تؤتي الشّ 

  .ة مخارج الحروفصحّ  طق وهتمام بسلامة اجّ الإ -  3

  .الأصعبلى إج درّ اكحّ  سهل ثمّ الأ ؛لحان التراثأاكدء بحفظ  -  4

تطبيق ذلك و ،معرفة درجة ركوزه و ،مهمعرفة درجات سلّ  و ،ظناهحن اȆي حفمعرفة المقام اȆي صيغ منه اللّ  - 5
ً بالصّ    .ذنلفه الأأت ن في اȆاكرة وة Ǿخزّ ات عدّ مرّ  نزولاً  و وت صعودا

  .مع فقطعتماد لب السّ عدم الإ و بضربه باǾد وأف تطبيق ذلك بواسطة اȅّ  و ،حنمعرفة ميزان اللّ  -  6

  .إلخ...  ؟ و دورأح و موشّ أقصيدة  وأو طقطوقة أقدود هل هو من ال ،حنمعرفة قالب اللّ  -  7

صلّى و رسوȄ  االله ن كان في مدح نبيّ إ و ،"ابتهالا  " مّي ذا كان مناجاة الله سُ إف ،حنمعرفة مضمون كلمات اللّ  - 8
وأكان في ذكر المحبوب  نإ و ،"ا وطنيّ  " مّي مآثر الوطن سُ  بطولات و ن كان في ذكرإ و ،"مديحا  " م سمّي سلّ آȄ و  االله عليه و

ن يحفظأليس  و ،ةن يكون عند المنشد هذه اكخقافة الضروريّ أذ يجب إ ،خر ذلكآلى إ ؛"ا غزǾّ  "ق Ȅ كان التشوّ  وصفه و
  .؟ عذاب القبر و في مناسبة العرس عن الموت وأ ،عن رمضان ينشد في مناسبة الحجّ  و ،دبّ  و هبّ  ما

و ما يخالفأ ،محظور شرعيّ  التي ليس فيها و ،اقيةالمعاŚ الرّ  الكلمات الجميلة ولحان ذات ن يختار المنشد الأأ - 9
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  .الإسلاميّة العقيدة

ً نّ أذكر أ   :نشودة تقول أ نا كنا ننشد قديما

  وم الŸّ القيّ  ما الكون الاّ                         نيا فيّ فاȅّ                         دع طرق الغيّ 

ً  نّ أيعني ، االله هو الكون و ،الكون هو االله نّ أيعني ؛ " وم الŸّ القيّ  كون الاّ ما ال " عبارةلاحظ  ليس و هناك خالقا
  .هي تخالف عقيدتنا و "وحدة الوجود  " وهاسمّ  ة ابتدعها بعضهم ونظريّ  ههذ و، هناك مخلوق

وت متوازن فيالصّ  نّ أم ، أم في الجواب ؟أهل هو في القرار  ؛كمن ضعفهممعرفة  وت ويجب تدريب الصّ  -  10
ينزل و؛ مثلا " دو " كحكن درجة خر وآمصدر  يّ أمن  وأ " يابازوناȅّ  "خذ درجة موزونة من أفيقوم المنشد ب؛ المنطقتين ؟

؛صول ؛فا ؛مي ؛ري : يصعد ثمّ  ،منها أالتي بد " دو " لىإثم يصعد ، يوان الغليظفي اȅّ  " صول "لى إثم  "لا  " لىإ ثمّ  " ż " لىإ
  ."صول  " لىإا ينزل تدريجيّ  ثمّ ، " الكردان " دو الجواب ؛ż؛ لا

ً يئشالقرار  ن يزيد في درجات الجواب وأيحاول  و ،يوم دقائق كّل  10 عن تقلّ  ة لامرين لمدّ ر هذا اكحّ يكرّ  و ،اشيئف ا
  .تزداد مساحته شرط المداومة لب ذلك و مرين يقوى صوتهفبهذا اكحّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-------------- -- ----------  

:حقل Ȅ اهتمامات خاصّة و هي  ؛ كّل "الحقول الإنشاديةّ  "الحديث تسمّى  أصناف في الفكر الإنشاديّ  6توجد  :مقاربة آيديولوجيّة 
  .المدائح - العقائديةّ  - الوطنيّات  -الأفراح  - النسّويّات  -الطّفوǾّات 

ف متخصّص يعرف ماهية الإنشاد و قواعده و حقوȄ و ليس أستاذة لب يد مشررق الإنشاديّ يجب أن تكون طريقة تدريب الفِ 
  .ȅيه المعرفة بما ينبغي فعله، فهو الموجّه لأفراد فرقته و معلّمهم ؛ تتوفر5موسيقى فقط؛ و المشرف هو أحد الفاعلين 

باح للتربيةجهاز أنسام الصّ حة، النسخة المنق "مدخل إلى فنّ الإنشاد  "لمزيد من المعلومات الضرورية يرُجى الإطلاع لب كتاب 
  .2011إصدار جانفي  بالاشتراك مع شبكة المجرّة الاخباريّة الفنية
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ً أذكرنا في الحلقات الماضية  مورأق بذ يتعلّ إ ،هل مطلقامر السّ ة ليس بالأة فنيّ بناء شخصيّ  نّ أالحقيقة  و ،كثيرة مورا
مورأ ؛سفَ ضبط اجّ في  الوزن و في و ،المقامفي  داء والأفي  طق وفي اجّ  ؛ممارسة حثيثة مة ولى تمارين دائإها تحتاج كلّ  كثيرة و
  .سع لها المقاميتّ  خرى لاأكثيرة 

كثارلإبل ا ،3و أ 2و أ 1قتصار لب عدم الإ و ،دائهمأستفادة من طرق لمنشدين للإماع لمشاهير اقد نصحت بالسّ  و
من منشد جمع كّل  فما ،واحد منهم من كّل  Žءحسن أخذ أ و ،رنة بين من يسمع لهمقام الممن ذلك حŠ يستطيع المتعلّ 

ني لب زهرة حوت جميعو دلّ أ ،المذاقات ني لب نوع من الفاكهة جمعت كّل دلّ  ؛ضرب مثلا لب ذلكلأ و ،الجمال الكمال و
  .لن تجد ذلك ،لوانالأ الروائح و شكال والأ

  .يعمل لب بلورة تلك اكصمة و ،رهابصمته حŠ يطوّ  ة صوته وخصيّ ن يكتشف شأالمنشد المبتدئ يجب  و

ً  هل الفنّ أبون بشخص ما من كثير من المبتدئين يعجَ  اهتمامهم لب زون جهدهم وفيركّ  ،و منشداأكان  مطربا
عونيّ بذلك يض و ،صلهة عن ذلك الأو نسخة مشوّ أصل فيكونون نسخة طبق الأ ،و حŠ حركاتهأسلوبه أو أتقليد صوته 

  .ةبصمتها الحقيقيّ  صواتهم وأة شخصيّ 

ً عرف فنّ أكنت  ً  فنّ كان يقتّ  " حلب " في انا ً  انا صبح يقتّ أذا به إف ؛Ǿه بعدهاإاستمعت  ثمّ  ،ة سنواتلعدّ  مشهورا
  .آخر شخصلى إ شخصمن تقليد  Ȅتحوّ  عنساȄ أن أفاستحييت  ؛خرآانا فنّ 

ً  نّ أاȆي يتباهى ب ،صليّ الأ مƁ مع صاحب الظلّ ي ن يكون مثل الظلّ أمثاȄ يرƃ أ هذا و نّ إ اسمن اجّ  كثيرا
  .أحدا يقتّ  لاهو  و ،ونهيقتّ 

وان يقتّ أبداع دون الإ هلن يستمعوا لأأ ؛وا طريقهم في خلم الفنّ ن يشقّ أباب اȆين يريدون نصح الشّ أȆلك 
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  .هم االله بهاالتي خصّ  ،ة بهماتهم الخاصّ صوأة ببصمة حنيّ لا مانع من تقليد جملهم اللّ  و ،حركاتهم صواتهم وأ

كثر منأئلت سُ  و، ة ربما سمعها في صوت بعض المنشدين ؟ن يجعل في صوته بحّ أكيف يستطيع  أن حدهمألني أس
  .وتفي الصّ  " ربعُ  " ة جعليّ ة عن كيفمرّ 

ً متكلّ  ا ون نجعل صوتنا صناعيّ أ ؛دغير جيّ  و أهذا خطكّل  اميّ انات هذه الأير من الفنّ صنع كثتكما  ،غير حقيقيّ  و فا
  .العياذ باالله فاشلة و ة وتائج في الغالب عكسيّ فتكون اجّ  ؛هيئاتهنّ  و شكالهنّ أمن تغيير  ،نفسهنّ أب
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  ."كورال  "فقط  منهم من ينشد الجماعيً  و ،الفرديّ  و من المنشدين من ينشد الجماعيّ 

رق جميعهناك فِ  و، جمل في المجموعةصوات الأصحاب الأأرقة فراد الفِ أبعض  و ،رقفِ ل هم رؤساء الوّ نف الأالصّ 
  ." الكورال " ه يختلف عن تطويرلفنّ  "د المفرِ  " تطوير و ،عضائها يفردونأ

كذلك حفظ كلمات و ،داءرقة كحوحيد الأحسب ما يريد رئيس الفِ  ،لحانتقان الأإفمطلوب منه  " الكورال "ا مّ أ
ة واحدة دونبحزمة صوتيّ  ة وفق الميزان الموسيقيّ هم سويّ كلّ  " الكورال " يدخل ؛المقطع الفرديّ  يكملا يث لمّ بح ،حناللّ 

ً أت دّ أكم من فرقة  و ؛عيفةرق الضّ ى في بعض الفِ و تكاسل كما نرأبطاء إ ً أة شعبيّ  بسيطة و لحانا تقانإ بانسجام و حيانا
  .احترامه عجاب الجمهور وإفكسبت  ؛كبيرين

  .د كلاميالواقع يؤكّ  و ،رقةججاح الفِ  انمهمّ  اننسجام عنصرالإ تقان وفالإ ن؛إذ

ال سيواجه الجمهور بصوتهو الموّ أدائه القصيدة أفي ف ،" الكورال " فيختلف عن ؛لمستواه الفنيّ  " دالمفرِ  " ا تطويرمّ أ
 ً قد سمعنا عن مشاهير و ،ةفسيّ اجّ  ة ويّ فنّ جاعة اللى الشّ إمر يحتاج هذا الأ و ،المجموعةصوات أدون تغطية من  منفردا

 ً   .ح بذلكمن صرّ حŠّ منهم  و ؛من مواجهة الجمهور يرتجفون هلعا

ً إنفسه  ن يعدّ أيجب  ؛ديّ لفرالمنشد ا ً فنيّ  عدادا ً قويّ  ا ثانياً  ،وتن يمتلك جمال الصّ ألا يجب وّ أف ،حŠ يقوى لب ذلك ا
ً و  ،قللأط لب الو بشكل متوسّ  س وفَ يمتلك طول اجّ يجب أن  ة التي تلامسيختار الكلمات الجميلة المعبّر يجب أن  ثاكخا
ً و  ،عواطف الجمهور مشاعر و ،" الحجاز " و ،" باالصّ  " مثل اتفيعطي للمعنى الحزين مقام ،سن استعمال المقاماتيُح  رابعا

وأالفخر  ة ويعطي لمعاŚ القوّ  و ،"هاركاه الج " و ؛"يكاه السّ  " و ؛" اكيات "ات يعطي للمعنى المفرح مقام و ،" الحسينيّ  "و 
الحجاز " و " وندااجه " و " الكرد "ات العاطفة مقام الحنين و و الحبّ  ة وومانسيّ يعطي لمعاŚ الرّ  و ،"العجم  "الغضب مقام 

شاطالنّ  الفرح و عن عبّر أن أ فلا يصحّ ، "است الرّ  " الوجد مقام و ن اجفƀّ اكحمكّ  رب ويعطي لمعاŚ الطّ  ثمّ  ،" كار
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  .لب سبيل المثال ؛وعة باكياتاللّ  و الحزن وأ ،بابالصّ 

ً  " كلثوم مّ أ " ة كانت المطربةمرّ  هلألى عذاب إكان القارئ قد وصل في تلاوته  و ،لعزيز عليها مات تحضر مأتما
قالت Ȅ في نهاية ،المفرحة المتفائلةيستعمل جمله  و " اكيات " ي هذه المعاŚ المخيفة بمقاميؤدّ  و ؛هوال الجحيمأ ار واجّ 

ثمّ  ،فخجل القارئ ،"وي أت عنها كانت تبقى حاجة كويسه نت عبّر اار زي ما لو كانت اجّ  ":  ةهجة المصريّ باللّ  المجلس
  .حيحةماكنها الصّ أنه استعمل المقامات في غير أعرف 

15و أ 10فريد عملنا مثلا نا في اكحّ نّ أباها نت مقامات نقلبها و و ،د صوت جميل فحسبليس مجرّ  فهذا الفنّ  إذن؛

  .هذا مة لب كّل عتبر ثقافة المنشد مقدّ أ Śّ إȆلك ف، بداعفهذا ليس هو مقياس الإ ،مقاما

طلاȄأمſ في  Ǿه وإذهب  ؛ - معبد فرعويى قديم - " الكرنك " تلحين قصيدة " ابد عبد الوهّ محمّ  " رادأعندما 
 ً رفيها مشهد يصوّ  و ؛ةة غنائيّ مسرحيّ وبريت أن كان يلحّ  " حمدأا زكريّ  " كذلك و ،ورالصّ  ة وخيلالأ المعاŚ و مستوحيا

ن تكونأهرامات قبل الأ ŗ الهول وألى إ ذهب Ǿلاً  ؛جل استيحاء هذا الحالفلأ ،قد ظهروا للبطل فجفل منهم و الجنّ 
ً خذآ ،العمران ضواء وهذه الأ ً  و ؛الشعريّ  معه اجصّ  ا ً صغير مصباحا نه بينأك و ،هو يرتعد من الخوف و Ǿقرأ اجصّ  ا

ً ارس ظانّ الحعليه  ة انقضّ أفج و ،الجنّ  ؛" قسمالالله بينا عل  يا ": هجة المصريّة باللّ  قال Ȅ و ،ثار Ǿبيعهانه يريد سرقة الآأ ا
دالى المخفر مقيّ إو ساقه  ،" يه ؟إزفت  يه وإلحن  ": فقال Ȅ  ،" نلحّ أانا جاي  حمد الموسيقار المعروف وأا نا زكريّ أ ":  قال Ȅف

 .اعتذروا منهففوا عليه في المخفر تعرّ  و ،هروبهخوفا من 
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  .الواقعية المثاǾة و

  .سلاملإفهم منهج ا خذ العبرة وة المختصرة لأسوق هذه القصّ ؛ أخواŘلأ خوتي ولإ كحقريب هذا المعنى

وكان هؤلاء يعيشون في غربة بعيدين ،هاولادأهل زوجها مع أفاحتضنها ، ولادأة ترك لها عدّ  و ة مات عنها زوجهاشابّ 
ةهذه الشابّ  و ،عليه ينغصّ  Žء لا و ته Ǿلاألى امرإوي أي زوجها واȅ، هم لب هذا الحال ت بضع سنوات ومرّ  و ؛عن الوطن

؛المؤنس وج وذهب الزّ  ":  تقول موع وتذرف اȅّ  و ،برحمته اŰ طيف زوجها المتوȘ رحمه االلهتن ؛لى ذكرياتها Ǿلاإوي أت
ً مّ ألون أيس باهم وأيتام يفتقدون أطفال أمامي أ و ،الحامي الملاذ و ديق والصّ    ." ؟ مŠ سيعود و؟ ين بابا أ ؛هم دائما

لىإع تتطلّ  ر ون تفكّ أد تري لا ،يوم بيومه تمƉ كّل  و ،لاممال في صحراء الآتزرع لهم الآ هم وتصبّر  لهم وهي تعلّ  و
ً  المستقبل اكعيد كيف يعشن و ؛واŘ في مثل عمرهابايا اللّ الصّ  ات ولى من حولها من الشابّ إتنظر  و، مظلما اȆي تراه قاتما

؛جللى هذا الرّ إالخاطبون  ءيŷ و ،من خلال كلامهنّ  و عادة لب وجوههنّ تبدو السّ  ،ات سعيداتمنات مطمئنّ آ زواجهنّ أمع
ȅرملة لب كتاب االله وة الأيطلبون منه يد هذه الشابّ  ؛وج الزّ وا Ȅو   االله عليه وصلّى  الكريم سنة رسو Ȅاهم ردّ فيردّ  ،مسلّ آ

نها نذرت نفسها لتربيةأ و ،وȅي رافضة الزواج من بعد - بنياي زوجة أ -تي كنّ  نّ إ ": ة قائلا لهم عنجهيّ  ة وبعصبيّ ، قبيحا
يضيف في خطبة عصماء و ،نسان التي فطره االله عليهاعن فطرة الإ ين وات الخارجة عن اȅّ المثاǾّ  خر هذهآلى ؛ إبنائهاأ
هذا ما غير، و عتكفت في بيتها حŠ تموتإ ؛ذا مات زوجهاإة أالمر نّ أرفنا نحن في عُ  " :صوت يلعلع  و موقف رجوȟّ ب

  ."نتهى الموضوع إ ؛عندنا

ر بالمصيرتفكّ  تلك المسكينة تسمع هذه الخطبة العصماء من وراء الجدران و و، اȆين جاؤوا للخطبة ربما يطرد و
  ." كينبح بالسّ اȆّ  االتي تخرج عن خداتنا هذه مصيره نّ إ " :ة سمعت حماها يقول كم من مرّ  و، سود اȆي ينتظرهاالأ

تهن يجعل من كنّ أ اȆي يريد ؛اا جدّ جدّ  ط المثاليّ ن اشتغل عند هذا الحمو المتسلّ متديّ  ذا بشابّ إ ام ويّ تمƉ الأ
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  .لامالعذراء عليها السّ  "مريم  " دةيّ يسة في كنيسة اقتداء بالسّ قدّ  وأ ؛راهبة في صومعة

هل سيبقى ؛زوجتهماتت  ؛المبادئ العظيمة ارمة وهذا الحمو صاحب القيم الصّ  نّ أتساءل ببراءة لو أن أريد أ ؛هنا
  .ف الخيال ؟؟طي يعيش لب اȆكريات و طلال ويندب الأ

  .قطعا لا

  .!؟ ضت لمثل هذا لن تصبرك لو تعرّ نّ أنت تعرف أ ة لب غيرك وق المثاǾّ ن تطبّ ألماذا تريد  ؛ذنإ

ام فكان الحمو ينادي هذايّ أت مرّ  و ،بسيط في مشغل حرșّ  تفانٍ  خلاص وإن عند الحمو بالمتديّ  شتغل هذا الشابّ إ
؛ة يعيدهما يقضون المهمّ لمّ  فيوصلهم ثمّ  ،" لى مكان كذاإتي كنّ  وصل زوجتي وأ يارة وسّ فلان خذ مفاتيح ال يا تعالَ  " : ابّ الشّ 

ً أكان  و؛ رمر الأتكرّ  و ن يشتريأفيحدث  ،نةمتديّ  بة وة محجّ الشابّ  و، ولادها دون حماتهاأة مع يوصل هذه الشابّ  حيانا
ً للأ ً أ طفال لعبا ً  و ؛لخاطرهم و حلوى جبرا   .جرللأ كسبا

ست عن هذا الكبتلربما طفح بها الكيل فنفّ  و ،ةبين الشابّ  بينه و عفويّ  و يءة يجري حديث برمرّ ة بعد مرّ 
صكخلّ أعليك س لا ":  اب لحالها فقال لهاقلب هذا الشّ  يرقّ  و، واغيتنها سجينة في الغرف المظلمة عند الطّ أك هيب والرّ 

خرينة عنده تختلف عن الآȄ حظوة خاصّ  نّ أظانا  ،" فلان لخطبتك من عمّي  امقدّ متدخل اكيت من بابه أ من العذاب و
ً  رافضٌ  - ي واȅ زوŰأ - عمّي  نّ إ ":  قالت Ȅ ،موا لخطبتهااȆين تقدّ ً تامّ  الفكرة رفضا :قال لها ؛ ف"  طلبكه سيلبّي نّ أ ظنّ أما  و ا

  ."اس هذا بمنزلة ابني يقول للنّ  ا ويى جدّ ه يعزّ نّ إ "

ةفعة المدويّ الصّ  و لاّ إفما شعر  ،احترام دب وأ ة بكلّ الشابّ  طلب منه يدف ؛حال رائق في ى الحموأر ع ذات يوم وتشجّ 
عابية التي يترفّ لفاظ اجّ الأ تائم وتنهال الشّ  و ،هو يحاول تحاŽ ذلك خرى وأ خرى وأتتلوها  و ،اعقةتنزل لب وجهه كالصّ 

لكن و ،تحطيما م ذلك المثاليّ عن نفسه لحطّ ن يدافع أراد ألو هو  و ،طردة طرد من مكان العمل شرّ يُ  و ،نسان عن ذكرهاالإ
ȅّبت عليه ذلكأة ينيّ تربيته ا.  

،ذهب Ǿبحث عن مكان يؤويه مبيته و طعامه و اȆي خسر عمله و فحزنت لب الشابّ  ،حدث ة ماعرفت الشابّ 
الورع سلام وعي تطبيق الإيدّ  و ؛ةهليّ ك اȆي يعيش في جالكن عمّ  و ،ئت اكيتج " :ئلا قا ايّ هاتف هاصل باتّ أن  بعد

Śقرّ إو  ؛ضربني و طرد Ś اكيت هذه المرّ آن أرت Ř نعم ":  قالت ،" معي ؟ نتِ أة من شباكه فهل ".  

ة زيارة بعضة من اكيت بحجّ خرجت الشابّ  و ،واجمر الزّ أنين لب ترتيب صحابه العقلاء المتديّ أفق مع عدد من تّ إ
ً أف ،حد العلماءألى إهود معهم الشّ  و ذهبت معه ديقات والصّ  ً شرعيّ  جرى لهما عقدا ا لميئشن أك لى بيت الحمو وإخدت  ثمّ  ا

مضيا فيه بعض الوقت في حدودǾُ  ؛جرهألى بيت استإخذها أيف ما سنحت لها فرصة تلتقي به في مكان معيّن كلّ  و ؛يكن
الكرامة و العليا؛ ثلصاحب المُ  لب يدكينة كينة لثبح بالسّ ض المستتعرّ  فر حŠ لار السّ ومأب اب يرتّ صار الشّ  و ،المتاح

  .ارمةالمبادئ الصّ  و
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حورفر عند السّ دت ساعة الصّ تحدّ  و ،ائرةفر بالطّ بطاقات السّ  حجز و ،ولادللأ لها و Ȅ وا؛ لب الفيز حصل الشابّ  و
ولادالأ كّل  خذتأ ؛ا غطوا في سبات عميقلمّ  و ،جتهللمثالّي و زواي م في الشّ ة المنوّ فوضعت الشابّ ؛ في Ǿلة من Ǿالي رمضان

سقوط ة بعدل مرّ وّ ة لأاالله الواسعة حيث استنشقت هواء الحريّ  لى بلادإلى المطار إانطلقت مع زوجها  نقودها و الملابس وو
  ." برلين " جدار

؛لكن ليس من مجيب ته ولب كنّ فصار ينادي ؛ هارزوجته المسكينة ضŵ اجّ  ا وارم جدّ الصّ  ا وجدّ  ستيقظ المثاليّ إ
  .منهم حدأ لكن لا و ،ولادهاأ و ةالشابّ  نرجاء اكيت عأزوجته يبحثان في  فقام هو و

،يارة فلم يجدهالى السّ إلى الشارع إنظر  و ،صاعقة نزلت بالمعتوه نّ أك و ،ثارهمآمن  ءŽ يّ ألا  توجد ملابسهم و لا
الجميع نّ أ فتبيّن  ،المطارب اتصلوا بالحدود وفغت الشرطة بالواقعة بلِ أ و ،وارعحدى الشّ إتركها في  و حيث استعملها الشابّ 

  .طبة العفنةالغرف المظلمة الرّ  ان وبلى خارج القضإلذدر

لكن جهوده باءت و القاż اȆي رآه خدلا فيها،ذ الحكم ينفّ  Ǿذهب و ،بت هم يّ أن يعرف في أ حاول المثاليّ 
ً ؛ كل يديه ندامةأ بالفشل و ً  خش مقهورا  .زوجته ا حŠ مات هو ومعذبّ  مدحورا
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بما يحقق يهتمّ  بين واقعيّ  و ؛الشكل بالمظهر و يهتمّ  اس منقسمون بين مثاليّ اجّ  و ،نتابع كلامنا في هذا الموضوع الهامّ 
  .يدرأ المفسدة المصلحة و

،" فرعون " من قوم لام حين قتل رجلاً السّ  لاة وعليه الصّ  " موź " هللا ة نبيّ قصّ  الكريم نآفي القر أربما قر ؛ناكلّ 
ً  " مدين "لى منطقة إ فرّ  و و لب رسوجا عليه " شعيب " االله نبيّ  الماء لفتاتين هما بنتا ملأ " مدين " في و، نتقامالإمن  خوفا

لىإن تذهب أحدى ابنتيه إطلب من  ؛مرالأ هذاب " شعيب " االله حين علم نبيّ  و ؛دون معرفته بذلك ،لامالسّ  لاة والصّ 
خلاق الكرامأهذه  و ،سداها لهمأبوها جزاء تلك الخدمة التي أمه لى بيتهم حŠ يكرإتدعوه  جل اȆي خدمهم وذاك الرّ 

  . الوسائلته بشŠّ أسارعوا بمكاف ؛مةحد خدأم لهم ذا قدّ إ

اكنتان جالستان تسمعان و، فرواها Ȅ ،" تكثني بقصّ حدّ  " :لام عليهما السّ  " شعيب " قال Ȅ " موź " ا جاءهلمّ 
ع من تلك الفطرةحداهما بدافإفنطقت  ؛جللى الرّ إ يءالبر العفويّ  ميلها الطبيعيّ  نوثة وكت فطرة الأهنا تحرّ ؛ ةالقصّ 

هنا و ،"مين الأ جرت القويّ أتخير من اس نّ إجره أاست بتِ أيا  ":  -الخلق الكريم  اجح وذي العقل الرّ  - بيها ليمة قائلة لأالسّ 
فماذا كان موقفه من طلب ابنته، العواقب عد نظره في المآلات وبُ  و ،مورمدى فهمه للأ ن و القرار وأدور صاحب الشّ 

  .يف ؟ماذا قال Ȇلك الضّ و  ؟، تشغيل هذا الرجل عندهم

 Ȅ إ " :قال Śّ حأن تأهاتين لب  حدى ابنتيّ إنكحك أن أ ريدأ Śجججريى ثما ".  

" دمحمّ  "دنا جتفكر في قول سيّ  و ،Ǿهاإليس كما ينظر الجاهلون  مور ولى الأإة نبياء لهم نظرة خاصّ الأ نّ أالحقيقة 
فساد رض وتفعلوا تكن فتنة في الأ لاّ إ ،جوهخلقه فزوّ  تاكم من ترضون دينه وأذا إ " :م سلّ آȄ و   االله عليه وصلّى 

  ."كبير فساد  و " : في رواية و ،" عريض

لم العمل و من حيث تغلية المهر لب اȆي هو حديث عهد بالمال و ،بابواج لب الشّ مر الزّ أبوا تصعّ  لاّ هو أالمعنى 
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جه فلربمان يزوّ أ حدألم يقبل  و ،ق هذا عليهضيّ  د هذا عليه وذا شدّإ و ،خمالضّ  ن نفسه بعد اكحكوين الماديّيكوّ 
نّ إعدا ذلك ف و ،ثمنكون نحن شركاؤه في الإ رواء غريزته وإ ا لقضاء شهوته والمتوفر جدّ  هل واختار الطريق السّ 

،ترالب للسّ اب الطّ رواها الشّ أرواء الغريزة كما إصبحن يبحثن عن أ ا منهنّ كثير جدّ  و ؛الفتيات سوف يصبحن خنسات
ً  و ً  لكننا طلبنا منه مهرا  .كذلك الفتاة نحراف ور الإقرّ  فهرب وكذا و  كذا ا ووظيفة مرموقة جدّ  ة مفروشة وشقّ  و باهظا

ً فتخلّ  جريمة و ة وليست هذه جاهليّ أ    .!؟ في الفكر ا

سف لاكثرنا للأأ نّ أ لاّ إ ،الحضارة ور ونملك مشعل اجّ  و ،نةالسّ  و الكريم نآه عندنا القرنّ أمر الغريب في الأ
 ّȅرسمه لاّ إع من الشّر لا يعرف  و ،اسمه لاّ إين يعرف من ا.  

ريدأ " : بل قال Ȅ ،" ن تشتغل عنديأريد أنا أ " : " موź "بّي االله لم يقل ج ،؟ "شعيب  " االله وقف نبيّ ماذا كان م
اȆيليس كصاحبنا  و ،لامالسّ  لاة ونا عليه الصّ خبر عنه نبيّ أذلك Ǿغلق باب الفتنة اȆي  و ؛" حدى ابنتيّ إجك زوّ أن أ

ة رسوȄسنّ  و قرآننا الكريم فينا كتاب االله ة في مجتمعاتنا وهذه متفشيّ  ةجاهليّ  ةيّ أ ؛طرده ه وسبّ  صفع ذلك الخاطب و
ً الأ و ؛يزال الحبل لب الغارب ما و ،م ؟سلّ آȄ و   االله عليه وصلّى  ً  مر يزداد سوءا   .يوم بعد يوما

قااتف ريك اكنت وأس ":  فقلت Ȅ ،ليس بيده صنعة هو فقير معدم و خطب ابنتي و و جاءŚ ذات يوم شابّ 
ذا بهإف، خجل مني خذا راحتهما في الكلام دون حرج وأخرجت من الغرفة Ǿ و ؛ولاديأحد أتركت معهما  و ،" بينكما

  ." Žء اتفقنا لب كّل  لقد " : هو يبتسم قائلاو  يخرج بعد دقائق

ً  نّ أعلمت  خشا في و ،مقبوض دينار غير 1000يزيد عن  لا لاً مؤجّ  و ،1قدره دينار  لاً معجّ  ابنتي طلبت منه مهرا
ً أ و ؛اسعادة بالغة جدّ    .عادةالسّ  زق وفاض االله عليهما الرّ أ ين ون جدّ صبحا الآأ و ،ناثاإ و نجبا ذكورا

  .ا نحن فيهكثر ممّ أ في سنقع لاّ إ و ؛؟ قعاونعيش في ال ات ونترك المثاǾّ  عظ وفهل نتّ 
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ً لما هذا عتبريُ  حŠ نعرف حدودنا في ،فأكثر كثرأوء عليه بحاجة لتسليط الضّ  هو و ،ض اجاسلب بع وضوع جديدا
  .ةهذه الحيا

ً  نّ أ في كلامنا حياناأنقول    .إلخ...  و مثال الكرمأ ،جاعةمثال الشّ  هأنّ و نقول أ ،خلاقهو مثال الأ اساجّ  من فلانا

 Ȅ و، م خطاهيترسّ  ه ويحتذي حذو ه ونموذج كامل يقتّ أنسان في هذه الحياة عن الإيبحث  ً نسمع في ما كثيرا
،" اسفلان من اجّ  " :فيجيب المسؤول ؛ " ؟ لبمن هو مثلك الأ " :م البرنامج Ȅ مقدّ أيسا الأشخاص لمّ المقابلات مع بعض 

ً  قد و   .لخإ ...و قارئا أو لاعب كرة أ يكون شاعرا

يعجز البشر الجمال ما عل فيها من صفات الكمال وقدوة واحدة ج جلّ  و نا عزّ جعل جا ربّ  ن فقدوا نحن المسلممّ أ
لقد كان لكم في رسول ":  فقال تعالى ؛مسلّ آȄ و   االله عليه وصلّى  " دمحمّ  "ه هو نبيّ  لا وأ ،يسبقوها وأ ،ن يزيدوا عليهاأ

حŠ ،الخطأ قص واجّ  ه عن صفاتعصم االله نبيّ  و ،" ذكر االله كثيرا خر واǾوم الآ لمن كان يرجو االله و؛ سوة حسنةأاالله 
وű من هو تشريع جا و ،لامالسّ  لاة وكلامه عليه الصّ  نّ أȅرجة  ،المسلمين لب لكّل المثل الأ سوة والأ يكون القدوة و

وأسواء في الحرب  ،صحابهأمع  و في المسجدأهله أسواء في بيته مع  ،الغضب في وأƃ سواء في الرّ  ،حواȄأاالله لب جميع 
  .ا شئتد معدّ  و ،لمفي السّ 

؛لامالسّ  لاة وشؤونه عليه الصّ  كلامه وű في كّل  نّ أي أ، " وű يوŮ لاّ إن هو إ ،ما ينطق عن الهوى و ":  قال تعالى
  .من جاء بعدهم كذلك و ،اخر العذب ما قسم االله Ȅابة رƅ االله عنهم اغترف من هذا اكحر الزّ حواحد من الصّ  كّل ف

Žءنسان يكون لهذا الإ قد و ،بطيّ  Žءهذا  و ،مام اجاسأعنده  حسن ماأظهر ن يُ أ نسان بطبعه يحبّ الإ إنّ 
ذاإ " : كما في الحديث ،بطيّ  Žءهو كذلك  و ،Ɓءمن ذلك ال خرون خجلاً لع عليه الآن يطّ أ يريد بين نفسه لا بينه و

  .لامالسّ  لاة والصّ  و كما قال عليه، أكبر منهاأعلان المعصية إ نّ إف ،ليتم بالمعاƄ فاستتروابُ 
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  ." نيالمجاهر لاّإتي معافى مّ أ كّل ": خر آفي حديث  و

ابن آدم كّل  " :حيث قال  ،عثرو اكحّ  الخطأ قص واجّ  عف واس من الضّ ل عليه اجّ بِ جُ  ما نا لطبيعةلى فهم نبيّ إ نظرأ
  ."ابون خير الخطائين اكحوّ  و ،اءخطّ 

لا و Žء بلى يعلم كّل  ،" طيف الخبيرهو اللّ  لا يعلم من خلق وأ " ؟، قنانا يعلم حقيقتنا فكيف بمن خلذا كان نبيّ إ
نفسكم هوأوا فلا تزكّ  "فقد كذب لب نفسه  ئيخط ه لانّ أ ه معصوم ونّ أنبياء عى من غير الأمن ادّ  و ة،خافي هتخفى علي

  ." علم بمن اتقىأ

ارة التيمّ فس الأفهناك اجّ  ،لقنانا هكذا خُ نّ لأ ،بداأيعيبنا  تقصير لا و أخط ضعف و ما نحن فيه من نقص و نّ إ
ً  و ص بنا Ǿلاً يطان اȆي يتربّ هناك الشّ  و ،ابدأوء مرنا بالسّ أت وء اȆي يحاولونهناك رفاق السّ  و ،كي يوقعنا في المعاƄ نهارا

حياناأ ات نفلح وفمرّ  ،االمغريات من حوج الفتن و شياطيننا و نفسنا وأهؤلاء نجاهد  نحن بين كّل  و ،ثاملى الآإسحبنا 
  .نفشل

في و ،وبةنبادر باكحّ  نا لانّ أذنبنا أو أنا أخطأذا إلكن العيب  ،نصحو غفر وتنس ننا نتوب وأعيب في هذا طالما  لا
كما قال عليه و، أ" هاراجّ  ءمƀيل Ǿتوب يبسط يده باللّ  و ،يلاللّ  ءهار Ǿتوب مƀاالله يبسط يده باجّ  نّ إ " :الحديث 

فكلمة ؛" رينالمتطهّ  يحبّ  ابين واكحوّ  االله يحبّ  نّ إ "نا عظيمة يات ربّ آ كّل  لى هذه الآية العظيمة وإانظر  و، لامالسّ  لاة والصّ 
ً  نّ أمعناها  " تواب "   .هكذا يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب و هناك شخصا

نّ إمع ذلك ف و ،اا جدّ نفيس جدّ  Žءا هذ Ǿه وإنب فلم يعد ائب هو من تاب من اȆّ فاكحّ  ؛ابائب غير اكحوّ اكحّ  و
  .يةالآ ه كذلك بنصّ نه يحبّ أبل  ،تابو  ذنبأ تاب و ذنب وأمام من أوبة االله لم يغلق باب اكحّ 

يقول ؛حمة المهداةالرّ  ؛بينما رسوجا ،بداأغتفر تُ  ه ارتكب جريمة لانّ أرون للمذنب ظ اȆين يصوّ هناك بعض الوخّ 
  ."يغرغر  لم ما غفر للعبديُ  " : جا

ن نقولأ بل نحبّ  ،نا االلهوبة حŠ يحبّ اكحّ إلى  نوب ثمّ لى اقتراف اȆّ إاس نا ندعو اجّ نّ أفهم من كلامنا ن يُ ألا نريد 
ً أضون للوقوع في المخالفات نحن معرّ  نا غير معصومين ونّ أاس للنّ  هنا يلعب الشيطان و ،لب ذلك ن نصرّ أفلا ينبغي  حيانا

ع بثاتا تمتّ فهيّ ؛ ارلى اجّ إمصيرك  نّ أفطالما  ،جرمك كبير نّ إليس لك من توبة ف نت وقعت وأ ": فيقول للجاهل  ؛لعبته
 ّȅمثات فيها ار لااجّ  نّ إف ،نياا ".  
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ينصر عباده المسلمين ل االله ويتدخّ  لماذا لا " : هو؛ ربما غير المسلمين و ،يدور في خاطر كثير من المسلمين سؤال
ً إلم يشركوا معه  عبدوه و و ،اȆين دانوا بدينه هو و ،؟ حدأيغلبه  لا و Žءعجزه يُ  لا قويّ  هو حاضر ناظر و و ،؟ خرآ لها

دون فييشرّ  و ،ب ديارهمتخرّ  و ،موالهمأتسلب  و ،عراضهمأنتهك تُ  بون وعذّ يُ  قتلون ويرى عباده المؤمنين المستضعفين يُ 
  ." ؟كذا  كذا و ان والهوو  قون اȆلّ يذوّ  و ،اكلاد

ً ليس االله موجودأ  ً قادر و ا   .هذا ؟ نهي كّل يُ  ل ويتدخّ  فلماذا لا ؟؛ هو مع المستضعفين و ا

في وعده لعباده في في االله و ين وك في اȅّ شكّ ن اكعض صار يأاس حŠ ؤال من كثير من اجّ السّ  هذا سمعنا مثل
  .الفرج صر واجّ 

وقر في يمان مافالإ ،يمانهإعرف حقيقة بتلى المؤمن كحُ ن يُ أتعالى في خلقه قضت  ة االلهسنّ  نّ إ ؛الجواب بتوفيقه تعالى
كم بلاءشدّ أ " :فقد ورد في الحديث  ،يمانهإن يمتحن المؤمن لب قدر أمن سنن االله تعالى  و، قه العملصدّ  القلب و

" ازكريّ  " االله بيه نبيّ أهو وحيد  سه وأطع رلاة قُ الصّ عليه  "يحيى  " االله فهذا نبيّ  ،" مثلمثل فالأالحون ثم الأالصّ  نبياء ثمّ الأ
ً  ،لامالسّ  لاة وعليه الصّ    .جها ملك كافرلعاهرة تزوّ  Ǿكون مهرا

ابتلعه لقي في اكحر وأ " يونس "االله  هذا نبيّ  و ،هو ساكت طع نصفين وقُ  نشر بالمنشار و " زكريا " بوهأهذا  و
ً يّ أ ،الحوت إضافةالعصارات المتلفة  ة ونالرائحة المنت حيث الحرارة العاǾة و ؟؛ بطن الحوت راك مادأما  هو في بطنه و و اما

لهمه االلهأهو ساكت صابر ينتظر الفرج حŠ  و ،غط المختلف في عمق اكحرالضّ  الهواء المفقود و و ،الظلمة المخيفة إلى
  .ج االله عنهففرّ  ،" المين كنت من الظّ Śّ إنت سبحانك ألا إ له لا ": سبيحة تلك التّ 

فشفاه االله ،به مثالبر اȆي صار مضرب الأالعيال فصبر الصّ  ذهاب المال و و ؛لي بالمرضابتُ  " وبيّ أ " االله هذا نبيّ و 
 ضه ما عوّ  و

ُ
  .منه خذأ
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عكين لم تقطالسّ  لكنّ  و ،"إسماعيل  " ابنه و مر هومره االله بذبح وȅه فاستجاب للأأ "إبراهيم  "هذا خليل االله  و
ة العزيزأي لب امراتهم باكحعدّ  " يوسف "االله  هذا نبيّ  و ،بكبش عظيم "إسماعيل  " علم االله صدقهما ففدى ابنه و
ً يّ أفبقي فيه  ؛هو صغير لقوه في بئر وأ خوته وأقبل هذا كاد Ȅ  و ،جن سنين طويلةسُ ف دهذا سيّ  و ،Ǿالي مخيفة موحشة و اما

غروا به صبيانهمأ و ،هو ساجد وضعوا لب ظهره معدة الجمل المليئة بالقذر و آȄ و سلم و صلى االله عليه " دمحمّ  " الخلق
،ن يدعو عليهمأالخير بدل  دخ لهم بالهداية و بل ؛هو صابر محتسب يف وسالوا دمه الشّر أ ائف فرموه بالحجارة وفي الطّ 

ً ألم يجد ȅ  Ȅ وهو اȆي وُ  و ماذا نذكر من عذابات د وماذا نعدّ  ؛همّ أيت توفّ من عمره  6 العام في و ،ذ كان قد توșإ با
  .نبياء االله اȆين هم صفوة البشر ؟أ

  .ر بثمنيقدّ  لا نفيس بديّ أبعد ذلك نعيم  هالكنّ  ؛هوالشواك بل مفروشة بالأطريق الجنة مفروشة بالأ

نّ إ ،بعدها جحيم مقيم لكن و ،المتع الزائلة المؤقتة ات والمثّ  ياحين والرّ  خرى مفروشة بالورود وأهناك طريق 
ئاته فيره من سيّ ن يطهّ ألكن يريد  ليس بعاجز عن نصرة المظلوم و و ،نسانخيه الإنسان لأاالله ليس بغافل عن ظلم الإ

 ّȅيذهب ا Šذنوبإن يرفع مقاماته عنده سبحانه أيريد  وأ ؛نظيفا ه مغسولاً لى ربّ إنيا ح Ȅ ن يمدّ أيريد  و ،ن لم يكن
ً  ه والظالم في طغيان   .الحجارة اس ووقودها اجّ  ظلمه حŠ يصليه نارا

اȆي ليس هو و ،ن نسير لب مرادهأفنحن اȆين ينبغي  ،كما نريد نحن هو لا حكمه كما يريد نا وحكام ربّ أجفهم 
بدّ  لا و ،ذلكام ستثبت يّ الأ يدوم رخاء و لا ة وتدوم شدّ  فلا ؛دوام الحال محال نّ أن نعلم أ و ،ن يسير لب مرادناأينبغي 

  .م قصرأيل نصر طال اللّ  من فرج و

  ." نصر االله قريب نّ إلا أ "
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عّلي  " : قلت في نفƀ و ،بينه صداقة ة بيني وول العربيّ حدى اȅّ إمشهور من  لى منشدإستمع أكنت قبل قليل 
  .ة ناصعة في عينييّ ه كي تبقى صورته الفنّ Ǿإستمع أǾتني لم  يا و، معانيه ه وفنّ  ح اجفس بصوته وروّ أ

دري كيفأما  و، ؟ شطر من قصيدة ن يجمع كّل أدري كيف استطاع أما  و ،ة مرتجلةديّ فركان ينشد قصيدة 
ً حقّ ، ؟ شطر من بحر ن يجمع كّل أدري كيف استطاع أما  و خرى ؟شطر لب قافية تختلف عن الأ ن يجمع كّل أاستطاع  ا

نّ أتعالى االله  حمدأف ؛عرابالإ غة وا اللّ مّ أ و ،سمع بمثل هذا في حياŘأŚ لم أجزم أكاد أ ،الجمع  الخلط وة فيها موهبة فذّ نّ إ
  .ا سمعتهمن يسمع بمثل أمات قبل  " سيبويه "

ً أ نّ أنا لب يقين لو أ   ." كيف كان حفلكم اǾوم ؟ " :ل هذا المنشد أس حدا

  .! "ا كان رائع لقد ،ما شاء االله " :ة ريحيّ أ ثقة و جاب بكلّ لأ
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بنا المقام في مدينة استقرّ  و ،وȞيارة الأالجزائر الزّ  عندما زرت ؛1990 روي هذه الحادثة التي جرت معي خمأس
ثاجامأيوف بالضّ  كان يغصّ  و ،"بانوراميك  "نزلونا في فندق أ ،"سيرتا  " كانت قديما تسمّى ؛ " قسنطينة "المعلّقة الجسور 

؛ات التي حضرتهذكر الشخصيّ أن أريد أ لا و، " 1 سلاميّ الإ ملتقى الفنّ  "تحت عنوان  سلاميّ إ لى مؤتمر فنيّ إاȆين وفدوا 
  .خرآ Žءما قصدي نّ إ ،قصدي من هذه المقالة فليس هذا ،حت فيهرِ لا المواضيع التي طُ  و

،دباءأ و ،شعراء و ،لينممثّ  و ،ات من علماء شريعةبلة هذه الشخصيّ ا لمقاشيط جدّ النّ  باب الجزائريّ جاء الشّ  و
ً  ،تكاد غرفة من غرف هؤلاء تفرغ من ضيوف ما و ،إلخ... مهندسين  و ،اطينخطّ  و منشدين بضيوف حŠ تمتلئ فورا

  .اميّ ألساخت متواصلة لب مدى  خرين وآ

خر معهآ ، -  جدت بعدة قد وُ جهزة اȆكيّ الأذ لم تكن هذه إ -  ل صغيرل الحوار لب مسجّ هذا يسجّ  و ،ورهذا يلتقط الصّ 
ينتظر سئلة يطرحها عليك وأل فيها مجموعة خر معه ورقة سجّ آ و ،ن توقع عليهأيطلب منك  وأ ،تقول دفتر يكتب ما

  .جابتكإ

  .غبطهم عليهأب طيّ  Žءهذا  و ،في الجزائر لاّ إكل رها بهذا الشّ أهذه الظاهرة في الحقيقة لم 

ً  نّ إ ؛المهمّ  قيتعلّ  ما ة عن كّل سئلة الفنيّ ت الأأبد و ،بت بهمخول عندي فرحّ ذنوا في اȅّ أشخاص استمن الأ عددا
ً  مال إفريقياشدول  و؛ ون خصوصاالجزائريّ  ،نشادبالإ كنت ة،نيويّ اȅّ  و ةينيّ اȅّ  ابفرعيه ةالفنون الغنائيّ يعشقون  عموما

هذا الجواب " :حدهم يقول لي أذا بإ ائل ولب جواب السّ  ردّ أنا أبينما  و، نا مستمتعون بذلكأ هم و و ؛عرفأجيب بما أ
  ." جبت به خطأأاȆي 

-  ئيخطو  نسان يغلطإ كّل  طبعاً  -في تخطيئي  نه جادّ أيت معالمه تقول أفر ،؟ م جادّ أد هل هو مازح كّ أتǾه لأإظرت ن
  .كن مخطئاأجابتي تلك لم إني في لكنّ 



  د أمين الترمذيمحمّ : الشيخ  |  01الجزء   -  ةقضايا إنشاديّ 
 

  
70 | 96 

 

ً صبأ Ǿه وإ و ليّ إصحابه أنظر  و قمتأن إ و ،اقع فيهألم  ةن سكت فقد اعترفت بغلطإف ،لكلينا ح الموقف محرجا
يعلمون مع من لا و ؛مرهمأصحابك في حيرة من أن جعلت نت الآأ " :قلت Ȅ  ،صحابهأمام أة فسيخجل عليه الحجّ 

  .الحقّ  همعمن لا يعرفون  صبحوا في حيرةأهم نّ أ د الكّل يّ أف ،ليس كذلك ؟أ  ؛يكون الحقّ 

Śّ إذا كنت درسته فإف ،درست علم الموسيقى ؟هل  ؛Ųأيا  ،دافع عن موقفي Ǿظهر الحقّ أن سالآ " :م قلت Ȅ ث
  .ئنين تخطّ أينبغي لك  نه لاإذا لم تكن درسته فإ و ،لك منهأسأس

  ." 1ؤال خذ السّ  و ؛جميل " :قلت  ؛" درسته ":  قال

ب عليكصعّ أŚ لن أقلت Ȅ كذلك  و ،مقام جات استقرار كّل در و م الموسيقيّ بعاد السلّ أكحه عن أŚ سأذكر أ و
ً نتم أكونوا  ":  صحابهقلت لأ و ،ة في هذا الفنّ هيّ يمور اكدلك من الأأسأسئلة بل سالأ   ."علينا  شهودا

  ." Ǿك جوابهإ " :قلت  ا عجزلمّ  و

فعجز كذلك ،3ؤال ثم السّ  ،"Ǿك جوابه إ ":  قلت،  -  هذا ذنبه و - يحمرّ  وجهه أبد جابة وفعجز عن الإ ،2ؤال السّ  ثمّ 
  ."يكفي  ": لسان حاȄ يقول  نّ كأ عن الجواب و

  ." راجع معلوماŘأة لم مدّ  عليّ  تلقد مرّ  " :قال  ثمّ 

  .مختارا ا لاŚ مضطرّ ألجأهو اȆي  من توضيحه و بدّ  مر اȆي كان لاصحابه حقيقة الأ لأتبيّن  ثمّ 

ً ا لم تكن متيقّ ذ، إصيحةخذ هذه اجّ  " : قلت ثمّ  تقع في مثل خرين حŠ لائ الآفلا تخطّ  ؛من معلومتك نا تماما
  ." حراجهذا الإ

  .حال نستغفر االله لب كّل  و
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  .كيف يكون تقييم المنشدين ؟

  .قصدهاأة التي ح الفكرلي من ضرب المثال حŠ تتوضّ  بدّ  لا و، رح من قبله طُ نّ أ ظنّ أما  و ،اجدّ  هذا عنوان مهمّ 

ً  ،خم دراżّ  في نهاية كّل  ً ج نهائيّ منهم من تخرّ  و ،لبألى صفوف إقد نجحوا  نرى كثيرا ن يستلمأمكانه إصار ب و ا
  .سهيدرّ الغير ن كان أس غيره بعد ن يدرّ أو أ ،ةمناصب مهمّ 

  .؟ حصيل العلميّ اكحّ من  الفهم و من اȆين نجحوا هم بمستوى واحد من العلم و ترى هل كّل  لكن يا

قلنا و ؛جمعناهم في صعيد واحد و ،تينا بجميع منشدي العالمألو  و ؛طلاقاإليسوا لب مستوى واحد  ؛أبدا كلاّ 
يحب كلمة ذا كان اكعض لاإ - ون سلاميّ إانون هؤلاء فنّ  ":  قالواربما و أ ،" ء منشدونهؤلا ":  لقالوا ؛" من هؤلاء ؟ " : اسللنّ 

العلم و ،داءجودة الأ و ،كثرة الحفظ و ،وتهم لب مستوى واحد من جمال الصّ هل هؤلاء كلّ  ؛الآن ؤاللكن السّ ، " - منشد
  .لا قطعا، ؟ بقواعد هذا الفنّ 

  .؟؟؟ه حقّ  ذي حقّ  نعطي لكّل  و ،م مثل هؤلاءكيف نقيّ  ن؛ذإ

كثرهم ماذا يساويأ ن يعرفأدون  ،لهذا ن يستمعوا لهذا وأبل يعنيهم  ،مريعنيهم مثل هذا الأ اس لاة اجّ خمّ  نّ إ
ً قلّ أفلربما كان  ،ة عند االلهفضليّ م عن الأنتكلّ  نحن لا ؛؟ ماذا يساوي ذاك في ميزان الفنّ  و ،هذا ً  و هم صوتا شهرة و علما
  .هفضلهم عندأهو 

ً أهناك كثير من هؤلاء المنشدين قد  ً  نفق جزءا لم و ،و ينظمأن ربما يلحّ  و ،يمارسفيحفظ  م ومن عمره يتعلّ  كبيرا
ً ؤت حظّ ي   .لوّ ا مقارنة مع جهد الأالتي نالها غيره بجهد يسير جدّ  ،هرةالشّ  نتشار ومن الإ ا
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ً أرى أن ألكن يؤلمني  و ،الحمد الله ني معروف ونّ لأ ،عن نفƀ مطلقاهنا م تكلّ أ لا فتربما تشرّ  ،في الظلّ  ناسا
ً أن أ   .همب هونبأي اس لاكثير من اجّ  و ،لهم كون تلميذا

لىإن نشير أمثالي من اكاحثين من لأ لي و فلا بدّ  ،وتوتوا مواهب كثيرة غير موهبة الصّ أدون هناك منش ،كذلك
المنشد صوت نّ أين دة التي قد يغفل اجاس عنها ظانّ لى مواهبهم المتعدّ إاس نظار اجّ أجلفت ،  عند هؤلاءجوانب اكحميّز 

  .كفى جميل و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-------------- ------------  

فإذا؛ "ور اȅّ  "وفق مصطلح ا في الفكر الإنشاديّ الحديث حيث ينُظر إǾها مسألة تعدّد المواهب مسألة هامّة جدّ  :قاربة آيديولوجيّة م
  ."تعبيد الطريق  "كان خارجها كان في إطار مصطلح  ؛ و إذا5هم و كان داخل الفرقة الإنشاديةّ كان في إطار الفاعلين الإنشادييّن؛ 
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نباب ممّ الشّ ذلك ليستفيد جيل  و ،ظر عن كويى منشدااجّ  بغضّ  ،ةبطريقة موضوعيّ  و ،ةمور فنيّ أعن  هنا متكلّ أ
بحر عجاج متلاطم هذا الفنّ  نّ لأ ،رادوا ذلكأن إة عندهم روا الجوانب الفنيّ Ǿعرفوا كيف يطوّ  ؛سبقوهم في هذا المجال

  .تهدر همّ خذ منه لب قأان فنّ  كّل  و ،مواجالأ

  .لاتمور مكمّ تبقى باقي الأ و ،هتمامسبة للمنشد مركز الإبالنّ  اȆي هو وتلا بالصّ وّ أ أقييم نبدد اكحّ يعندما نر و

لو و ،بداعه في خلقهإ قدرته و يات االله وآهذا من  و؛ ينفرد بها دون الآخرين ،ة بهمنشد Ȅ بصمة صوت خاصّ  كّل 
  .طابق لما وجدناالله متطابقين تمام اكحّ ين خلقهما ايئششنا في الوجود عن فتّ 

  : يضيق المجال عن ذكرها ،ات كثيرة ذكرها القدماء في كتبهموت مواصفللصّ  و

ً عندما تنشد الفرقة موشّ  ؛مثلا؛ هامّ  للمنشد و ضروريّ  Žءهي  و: وت مساحة الصّ  - 1 فيه درجات منخفضة حا
و ربما اشتغلتأ ،رجاتتسكت عند تلك اȅّ صر من الفرقة تجد بعض العنا ؛"صول  "ربما لا تتجاوز صوت  صواتأ أي

و ربماأ ،صوات الغليظة تسكت عند تلك الجواباتتجد بعض الأ ،ةشد الفرقة لحنا فيه جوابات حادّ ربما تن و ،في الجواب
  .رقةكامل في الفِ في هذه الحالة يحصل اكحّ  و ؛اشتغلت في القرار

وت الكاملهو الصّ  هذا و ،سهولة راحة و لب درجة بكلّ أفي  و ،رجةخفض دأحن في ي ذلك اللّ صوات تؤدّ أهناك 
  .ذلككربما يكون  و ،و بديعاأ ن يكون جميلاً أورة ليس بالضّر  و ،من حيث المساحة

وتهو الصّ  ": رƅ االله عنهما  " اسعبد االله بن عبّ  "قال ، "يزيد في الخلق ما يشاء  " :قال تعالى  : وتجمال الصّ  - 2
  ."الحسن 

ثمّ ؛فاءوت الصّ ره في الصّ ا ينبغي توفّ ممّ ف العمل،المنشد ب أوȞ حين يبديبدو من الوهلة الأ وت الجميل يظهر والصّ  و
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،جملأ حسن وأيكون  "رب العُ  " رت فيهذا توفّ إ و ،المرونة يونة واللّ  ثمّ ،" صوت شŷّ " : قالفيُ  ،وجالشّ  و ،ةالقوّ  و ،قاءاجّ 
ُ ألب    .فراطإماكنها دون أ ا وتهستعمل في محلاّ ن ت

ا صارت تستعملها فينضجت فنيّ  ا كبرت وفلمّ  ،"رب العُ  " في بداياتها تفرط في استعمال " كلثوم مّ أ "المطربة كانت 
لا يجعلها عبير واكحّ  فها في خدمة المعنى ورب في صوته يوظّ عنده عُ  " ابد عبد الوهّ محمّ  " كذلك فقط؛ة وريّ ماكنها الضّر أ

 ً   .ذاتها ية في حدّ لذ و هدفا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-------------- ------------  

؛ أمّا حُكمناةوتيّ وت سليم و صحيح أي اهتزازات صحيحة و سليمة للأحبال الصّ صّ ال أنّ هي الموضوعيّة  ؛قولن :مقاربة آيديولوجيّة 
  .عليه بالجمال فهو Žء ذاŘ متغيّر حسب الأذواق
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  ."وت الصّ  " هي ؛ وة في المنشدة فنيّ صف همّ أذكرنا 

  .نت صاحب خلق ؟أهل  ،نت متواضع ؟أهل  ،وتمن الصّ  همّ ألكن في الحقيقة هناك صفة 

  .إلخ...  ،سلامته من العيوب ،نداوته ،مرونته ،تساع مساحتهإ ،تهقوّ  ،صفاؤه ،جماȄ: مواصفات كثيرة  وتلصّ ل

هناك صوت يخرج و، يقول احبه في فمه لقمة فلا تكاد تفهم ماص نّ أك و ،" قميّ وت اللّ الصّ  " يسمّى  هناك ما
ً أ ،ا خشناجشّ أيكون  وأ ،و بالغ الغلظةأ ،ةهناك صوت يكون بالغ الحدّ  و ،نفمعظمه من الأ ،دائما و يكون مبحوحا

ن كان في صوتهم و ،صواتفي الأ تعدّ  خرى كثيرة لاأهناك عيوب  و ،تما مرّ له كلّ خرضة تجمّ  ةوت اȆي فيه بحّ غير الصّ 
رقو يقوم بتدريب الفِ أ ،نو يلحّ أ ،م المقامات مثلان يعلّ أفضل Ȅ في هذه الحالة فالأ ؛في الفنّ  عٌ Ȅ با؛ و مثل هذه العيوب

  .حيحوضع نفسه في المكان الصّ قد يكون  ، أيلحانتحفيظهم الأ و ،و المنشدينأ

نفسهمأهم لم يطرحوا لكنّ  ،وط المطلوبةستوفية الشّر م صواتهم جميلة وألم تكن  نين الكبارهناك كثير من الملحّ 
ً  و ،مينمعلّ ك نين وبل كملحّ  ،و كمنشدينأكمطربين  ،"حلب  "مدينة  في " عمر اكطش "مثل  ،اجدّ  نجحوا في ذلك كثيرا

ً حفظه االله اȆي علّ  "مسعود خياطة  " يخستاذ الشّ Ų الأأ و ثمّ  ،ضروبهاالمدائح مع  حات ومن المنشدين الموشّ  م كثيرا
  .اسكيف يفيد اجّ  ين يضع نفسه وأهو عرف  نذ، إذكاردارة حلقات الأإصول أ

صيب صوتهأا لمّ  ،"ار القادر حجّ  عبد " المرحوم ،"عمر اكطش  " برز من خلفاءالخليفة الأ ان والفنّ  اح والوشّ 
م مئاتعلّ  و ،ب هذا الفنّ رسة لطلاّ جعل من بيته مد و ،حاتلى تعليم الموشّ إ ألج و ؛ةاعتزل الحفلات العامّ  بمرض

  . بابالشّ 

  .فكيف ذلك ؟ ؛الخطابة قوى منك في فنّ أفلان  تلميذك نّ أحد الفلاسفة قالوا لأ ؛ةمرّ 
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  ."لا يقطع  اȆي يشحذ و المسنّأي نا كالمشحذ أ " :فقال لهم 

حسّ أا فلمّ  ،سنوات عديدة سيقىو لب المسرح مع الماȆي غنّى  " بكري الكرديّ  " ن الكبيرالملحّ  ان وهناك الفنّ  و
  .قاكثر تذوّ ة الأاحة الخاصّ لى السّ إة احة العامّ نسحب من السّ إ ؛هاس لفنّ ق اجّ بعدم تذوّ 

 .إلخ...  ،منياȆي علّ  " باغاب الصّ عبد الوهّ  " و " د خيريمحمّ  " و " صباح فخري " : كان من بعض تلامذته الكثر و

وت اȆيلم يكن صوته ذلك الصّ  ؛لحاننيا بروائع الأاȅّ  اȆي ملأ "حمد أا ريّ زك " يضا في مصر الموسيقارأهناك  و
لحانأها كلّ  ؛لحنا 90كثر من ألحانه أمن  " كلثوم مّ أ "ت غنّ  و ،الحين جدّ بدع في اكحّ أه لكنّ ؛ ائعةصوات الرّ سب مع الأيُح 

ً ف، لم يطرح نفسه مطربا و، رائعة   .ه فوقف عندهعرف حدّ  رحم االله عبدا

صواتصحاب الأألو لم يكونوا من  انين الكبار وسماع الفنّ  ة نحبّ سبة جا نحن المنشدين بصورة خاصّ لنّ با
حسن و ،فهم يملكون اجضج الفنيّ  ،وتاجظر عن الصّ  لمهارة في الغناء بغضّ ل دائهم وأة نا نعجب لقوّ نّ لأ ،اكديعة

ّ عبد الرّ  " و ،" ارالحجّ  " و ،" بكري الكردي " كالمرحوم ،عبيراكحّ  ،لم يكن ذا صوت بديع و ؛نااȆي كان ملحّ  ؛"ل حمن المدل
جا مقاييسنا التي تختلف عن مقاييس لأنّ  ،"مسعود خياطة  " كذلك الأسباب،جفس  " حمدأا زكريّ  " انلفنّ لنطرب  و

  .ة اجاسخمّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-------------- ------------  

كل واحد يقوم لب اختصاصه Ǿحدث أقسام؛ 5مسألة الأدوار الفنيّة إلى اديّ الحديث قسّم الفكر الإنش :مقاربة آيديولوجيّة 
، و كّل ؤية و دون مسؤوǾّة الصّوتد الرّ رقة ميدان وحده دون اكحنشيد و دون ضبط الإيقاع و دون تعهّ كامل المطلوب؛ فالإشراف لب الفِ اكحّ 

  .توفرها في دور فنّي آخردور فنّي Ȅ متطلبّاته و مستوجباته اȆي لا يشُترط 
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،ختصاصهل الإألب هذا  بل يقدر، قيق للكلمةالمنشدين بالمعنى اȅّ  يستطيعون تقييم اس لاة اجّ خمّ  نّ أ ظنّ أ
ً ، قييمدوات اكحّ أهم يملكون نّ لأ أي ،امموهن يقيّ أطلبنا منهم  و ،ة اجاسعر لب خمّ لو عرضنا قصيدتين من الشّ  تماما
  .لما استطاعوا ذلك؛ المساوئ ظهار المحاسن وإ

:نقول Ȅ  ،" م لا ؟أفضل منه أدري هل هناك من هو أما  و ،من المنشدين فلانسماع  حبّ أنا أ " : ما قد يقول قائل
نمك بّ ل حن نحوّ ألا نريد كذلك  و ،ذواقنناقش في الأ نحن لا و ؛ذواقألة أهي مس و ،ك Ȇلك المنشدفي حبّ  نت حرّ أ "

  ." لى سماع غيرهإاعه سم

ما Ȅ و هو علم يعطي المنشد ما و، " قد الفنّيّ اجّ  "  علميسمّى  هذا ما و، في تقييم المنشدين جا ميزاننا الخاصّ  نّ إ
ً  ،عليه هي ؛نشادالإ ة يملكها المنشد ضمن فنّ ميزة فنيّ  كّل  نّ أخوتي إاعلموا  و ؛خرىعتبارات الأالإو  عن العواطف بعيدا

  .ات تُحسب Ȅإيجابيّ ها فهذه كلّ ؛ يتقن كذا فعندما يتقن كذا و ،ل لصالحهنقطة تسجّ 

لا، ةالفرنسيّ ب ة وسبانيّ الإب ة وهناك من ينشد بالعربيّ  و ،ةنجليزيّ الإغة اللّ ب ة وغة العربيّ هناك مثلا من ينشد باللّ 
وأالمقامات  القصائد و تراث الموشحات و صيد منرّ الة يّ عن كمّ جا أفلو س، تيبة هرم التّر في قمّ  ؤلاء المنشدينه نّ أيعني 

  .م لاختلف الحاللّ العلم بدرجات السّ  ة والموازين الموسيقيّ 

كثر منألا نعطيه  و ،نظلمه فيه قيق اȆي لام المنشد اكحقييم اȅّ ف القارئ كيف نقيّ عرّ أن أمثلة ريد بهذه الأأ
،إلخ... الفيديو كليب  ات ونتشار عن طريق الفضائيّ الإو  هرةصبح بحسب الشّ أ -سف للأ - يام اكحقييم في هذه الأ نّ ، إحقه

عن وزن كحه مثلاً ألو س و ،طراءالإ ناء واكخّ  كال Ȅ وح يُ يفترى المد ،ات الفنّ بجديّ أيتقن هذا المنشد من  ليس بسبب ما و
  .ةجابيستطيع الإ خر فتراه لاآ Žءعن و أ ،مقام من المقاماتعن  وأ ،ةمن الموازين الموسيقيّ 

فمنهم؛  به من سبقونا رحمهم اهللاȆي كان يتميّز  الحقيقيّ  عنى بدقائق الفنّ عصرنا هذا لم يعد يُ  نّ أتطيع القول سأ
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ً  50و أ 40ربما حفظ  و ،مقام 100ربما حفظ  و ،و يزيدأح موشّ  1000من كان يحفظ  ربما حفظ و ،من الضروب ضربا
  .و قرنينأسبة لمن سبقوه قبل قرن ا بالنّ فسه مقصّر عتبر نابعد كل هذا ربما  و ،ويلالموا مئات القصائد و

ً  تيّ تشكّل  ة نادرة لافي حالات استثنائيّ  لاّ إالغناء  نشاد ولب مستوى الإ ستهلاكيّ الإ نا نعيش عصر الفنّ نّ إ وأ ارا
هناك منشدون لايزال  لا؛ اȆي نعيشه ي الفنيّ مع هذا التردّ  و ،"تصنع ربيعا  وردة واحدة لا نّ إ "كما قالوا  و، ظاهرة

موامثل هؤلاء لو قدّ  و ،ين هم ؟أ و ،؟ لكن من يعرفهم و ،سفافيرفضون الإ ،بضون لب الجمراق ؛واءيزالون يحملون اللّ 
لا ": لهم  اȆي يقول ،هتململ الجمهور و هذا ؛ لكانوا مدخة كحثاؤبمام جمهور في حفل عرس مثلاأة تلك الجواهر الفنيّ 

  ."كونا حرّ  ... ان نرقص فهيّ أنريد  ،ن ننامأنريد 

ً أنشدت في أمثل هذا جرى معي عندما  ونلى اللّ إلت فتحوّ  ،عين اجاسأيت الملل في أر؛ فدسما حد المساجد لحنا
ثار معروضةلحان الخاȅة كالآصبحت الأأ و ،اميّ في هذه الأ نيويّ اȅّ  و ينيّ اȅّ  هذا هو حال الفنّ  ؛طواتنشّ  وا وفسرّ  ؛الخفيف
  .ناس مƇ زمانهمكانت لأ لقد ،لا يستعملونها اس وج عليها اجّ يتفرّ  ،ففي المتح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-------------- ------------  

اجاس فراد من جهة فهل كّل ة للأدة، كونها ترتبط بالحالة اجفسيّ قد الإنشاديّ مسألة شائكة و معقّ مسألة اجّ  :مقاربة آيديولوجيّة 
  .اقدقد يقوم لب أسس و قواعد و شروط يجب توفرها في اجّ اجّ  إنّ  قد ؟، ثمّ ل اجّ يتقبّ 

باحنسخة خاصّة لجهاز أنسام الصّ  " قد الإنشاديّ المنظار في اجّ  " رجى الاطلاع لب كتابقد يُ لمزيد من المعلومات حول ميدان اجّ 
  .2011ة إصدار جانفي للتربية الفنيّ 
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ً  ،ةمور فنيّ أمه من دئ ما يجب عليه تعلّ ن يعرف المنشد المبتأالغاية  لىإقرب أو أ متكاملاً  حŠ يكون منشدا
  .الكمال

لا و ،نبخسه حقه بحيث لا ،رة ȅيناة متوفّ نحكم عليه من خلال معطيات فنيّ ؛ ن نحكم لب منشدأردنا أذا إ
ُ  كما نسمع من بعض الجهلة بهذا الفنّ  ،نضعه فوق مستواه بكثير فيجيبون؛ و قارئ مثلاأشد سألون عن منعندما ي

ً يئشيعلمون  هم لا و ،نجابة العالم المتمكّ إ   .كثرألا  قل وأ ب لاو اكحعصّ أهي العاطفة  مانّ إ ،مور الفنّ أمن  ا

ّ  ته وقوّ  وت وفي المنشد هي جمال الصّ  همّ فة الأالصّ  نّ إقلنا  يصلحون قد سمعنا منشدين لا و ،ساع مساحتهات
ً  داء الجماعيّ هم بقوا في الأنّ ألو  و ،Ȅ هلاً أ ااȆي ليسو يخوضون هذا الخضمّ  ؛مع ذلك و ،داء الفرديّ للأ ،لهم لكان خيرا

ً ف   .ه فوقف عندهعرف حدّ  رحم االله عبدا

Ř موضوعأثم ي ؛جويدحكام اكحّ أبمعرفة  لاّ إد ق بشكل جيّ يتحقّ  هذا لا و ،حيحطق الصّ Ř موضوع اجّ أوت يبعد الصّ 
؛الهجرة و ناشيد الموȅ اجبويّ أك ،ةينيّ ناشيد المناسبات اȅّ أ و ،مدائح ابتهالات و و ،ةتراثيّ حات من موشّ  ؛انلححفظ الأ

  .العيدين Ǿلة القدر و ؛نناشيد رمضاأ ؛العمرة و الحجّ  ،المعراجو  سراءالإ

ثمّ  ،الشفاء والختان  عراس وناشيد الأأك ،جتماعيّ عنى بالجانب الإناشيد التي تُ ن يحفظ المنشد كذلك الأأينبغي  و
تقانهإ و ،مقام 100لى إة التي تصل الفرعيّ  ة وساسيّ بالمقامات الأ تهمعرف ثمّ  ؛لخإ... عازي اكحّ  الموت و المآتم و ناشيدأ

ع في المقاماتن ينوّ أبحيث يستطيع  ،م الموسيقيّ معرفته بدرجات السلّ  و ،تبلغ العشرات تية الللموازين الموسيقيّ 
  .رجة التي بدأ منهاع اȅّ ن يضيّ أن حيث بدأ دون يعود م ثمّ  ،رجاتاȅّ ف

ً ة تجعل من المنشد فنّ مور الفنيّ هذه الأ كّل  ً متمكّ  انا من قيّمة نفق سنين؛ أشخص مثل هذا ،معنى الكلمة بكلّ  نا
  .ذكرناات التي يّ ر فيه هذه الفنّ تتوفّ  ن نقارنه بمن لاأحوال يمارس لا يمكننا بحال من الأ و يجدّ  م وهو يتعلّ  عمره و
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و كونه كاتبا لكلماتأ ،ناو كونه ملحّ أ ،الكريم دا للقرآنذكرنا مثل كونه مجوّ  لى ماإضافتها إشياء يمكن أهناك 
وت وحده مهما كانالصّ  نّ لأ ،في رصيد المنشد عند تقييمه ة تصبّ ها نقاط هامّ هذه كلّ  ،الفصŵبو أة ناشيد بالعاميّ الأ

ً  لا جميلاً    .كاملا يصنع منشدا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

-------------- ------------  

العقيدة القاعديّ و الفكر الفلسفي وم الإنشاد و أسسه ومفه قبل كّل ذلك يجب أن يكون مطلعاً لب و :مقاربة آيديولوجيّة 
  .خإل... نشاديةّ و المدارس اكحاريخيّة و الحركات العالمية الإ
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ً لمّ  ا نعـرفنّـفقد ك ،من ذوق الجمهور مطلقا باقي المنشدين خŚ وأكن ألم  ؛بابام الشّ يّ أ " حلب " في ا كنت منشدا
ودكـذلك القـد و ،العـذريّ  قصائد الحـبّ  يالي ثمّ اللّ  ة وحات الغزǾّ لا الموشّ وّ أعراس ننشد في الأ اكنّ ، مه Ȅفنقدّ ه يحبّ  ما
 ّȅشعبيّ  لذنٍ أة المقلوبة عن ينيّ ا ّǾآخره الأ ننشد في منتصف الحفل و و ة،ة غز ّȅناشـيدأكـن وقتهـا تلـم  و ،ةينيّـناشيد ا

بصفةي المناسبة التي تغطّ  ةالفرديّ القصائد  ة والجماعيّ  ناشيدعشرات الأ أنجزتذ إالحال الآن  كما هو ،عراسة بالأخاصّ 
  .كخغرةتلك ا سادّة ةكامل

  .ةعندنا اكتّ  لم نكن نجد صعوبة في تقديم ما ،يسمع مع ما متفاعلاً  و ،اقا لما نقولذوّ  الجمهور كان

،ةنشاديّ الإ ة ولوان الغنائيّ الأ ذواق والأ اكخقافات و حوال والأ تغيّرت اس واجّ  تغيّر  ،نصف قرن بعد مرور ؛ا الآنمّ أ
،" Playback " "اكـلاي بـاك  "ة تقنيّـ من المنشدين لب تماد كثيراع و ،" كليب الفيديو " انتشار ات والفضائيّ  ةكثرمع 

ً ألوا ن يسجّ ألى إثر المنشدين كأ ا اضطرّ ممّ  ؛فلابالآ التي تعدّ  ة ذات الجماهيروǾّ ة في المهرجانات اȅّ خاصّ  ناشيدهم مسبقا
ً موزّ  ،صةفي استوديوهات متخصّ  ً جيّ  عة توزيعا تقنيّـةحيانا تكون بأ و ،ة بالموسيقىحيانا كثيرأ و ،مصحوبة بالكورال و دا

هـذا في صـوته ضـعوئيس بǾقوم المنشد الرّ  فارلذً  فرديّ ترك مكان المنشد الي يُ أ ؛" Minus One " "الماينس ون  " تسمّى 
  .الفراغ

مـعمسـاك بـالميكروفون يكتفي المنشد بالإ و ،ولوالصّ  بالكورال و كاملاً  "اكلاي باك  " حيان يكونفي بعض الأ
حŠ لـو و ،كوت فلا مشكلةراد السّ أو لو  ،راد تحريك شفاهه فقط فلا مشكلةأ لو حŠّ  و ؛صلاأل المسجّ مع صوته  الأداء
  .سعد بتواجده معه استمتع بوجوده و الجمهور نّ أ و ،شخصه موجود في الحفل نّ أ المهمّ  ؛يحفظ الكلمات فلا مشكلة كان لا

ليس في ؛كما قيل و ،مورربما فرض مثل هذه الأ هي نعيشالواقع اȆ ؛اميّ غلب المهرجانات في هذه الأأهذا هو حال 
12نـة مـن رقـة مكوّ ثقـل كاهلهـا مصـاريف فِ يُ  قدالكبيرة  تفالاتحمة كحلك الإفالجهة المنظّ  ؛ا كانحسن ممّ أمكان الإ
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 ً جورهمأيتقاضون  ثمّ  ؛ةاخليّ ن لهم المواصلات اȅّ تؤمّ  و ؛كلون في المطاعمأي و ؛ينزلون في الفنادق و ؛تون بالطائرةأي منشدا
ً ، ةاتها الماديّ يّ مكانإل تتحمّ  لا قدذلك لب حساب الجهة المنظمة التي  كّل  ،عن الحفل ً  Ȇلك يدعون منشدا يحمـل في واحـدا

ثـمّ ؛ءŽ كّل  ولو والصّـ وزيع واكحّ  و ؛الكورال ناشيد وفيها الأ لة؛؛ هذه اȆاكرة الخفيفة المتنقّ "الفلاش ميموري  "حقيبته 
  .ينجح الحفل و ق المقصوديتحقّ  و ،جرة منشد واحدأ نهاية المهرجان يدفعون في

  .لب الجيوب ؟ وفرأ ريح وأيكون  و ،ليس هذا هو المطلوبأ 

  .ةقنيّ سباب اكحّ الأ رتوفّ  و كنولوŰّ اكحّ  رطوّ هذا هو الواقع اȆي فرضه اكحّ 
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ً  - اتشار الفضائيّ قبل انت -  كان المنشد قديما بيئته منسجمة و ها؛مع الي منسجمٌ باكحّ  هو و ،ينشد في بيئته ما لذكا
  ." اتوحانيّ الرّ  "ة وفيّ قائق الصّ ربما الرّ  و ،ةالمدائح اجبويّ  و ،ةبانيّ بتهالات الرّ في تلك الفترة لب لون الإ كان التركيز؛ و معه

ناشيدالأ بدء ظهور و 1967لكن بعد نكسة  ؛الموجود و ائدالسّ  وذ هإ ،نشادوع من الإل هذا اجّ يتقبّ  كان الكّل 
 ّȅتجاوب اجّ  و ،تحديدا " دمشق "مدينة  و "حلب  "مدينة  من ،ةالجهاديّ  ة وعويّ ا ً ثم ظهور ؛كبيرا اس معها تجاوبا

ة منيّ ناشيد دعوأ ورظهمع و  ؛هيويىّ الصّ  العدوّ  نتفاضة ضدّ بعد الإ "ردن الأ " و " فلسطين " من ة كذلكجهاديّ  ناشيدأ
نشادصبح بعد ذلك الإأ ؛غيرها و "اكحرين  "و "اǾمن  " و "مارات الإ " و " الكويت " و "ة عوديّ السّ  " و " الجزائر " مناطق

 ّȅعويّ ا  ّżي  نوخً  قليديّ اكحّ  الكلاسيكيّ  نشادلإا انحسر ود؛ ائون السّ اللّ  هو الحماȆفسح المجال للوافد الجديد اǾ كانما
  .الأمّةعداء أمام أة فسيّ اجّ  ة وبسبب الهزائم العسكريّ  ،اس طموحات اجّ يلبّي 

ً اس متنفّ لقد وجد اجّ  ةعيدم ،تشحذ الهمم و ،صرباجّ  التي كانت تبشّر  ،ةالحماسيّ  ة وعويّ ناشيد اȅّ لهم في الأ سا
نتفاضةالإ ناشيدأمن  ن نكثرأا يطلبون منّ  ضوركان الح ؛ا كنا نحيي حفل عرسلمّ  " ردنالأ " نا فينّ أحŠ  ،مل المفقودالأ
  .من ربقته " فلسطين " تحرير و ،هيويىّ حتلال الصّ لب مقاومة الإ ة التي تحثّ ناشيد الحماسيّ من الأ و

عن طريق ثم ؛الكاسيت شرطةأناشيدهم عن طريق أ نتشارلا ةعويّ ناشيد اȅّ صحاب الأأالمنشدين  بعد اشتهار
Ǿنشدوا ،ةجنبيّ ول الألى اȅّ إثم بعد ذلك  ،ةول العربيّ اȅّ  لى عدد منإدعون صاروا يُ  ؛" كليب والفيدي " ات والفضائيّ 

عيتدُ ثم  ،1988خم  " ماراتلإا "في نتفاضة نشد عن الإلأعيت Ś دُ أ ذكرأ و ،هناكة التي تعيش للجاǾات العربيّ 
دعى منشدونيُ  صارو مع مرور الوقت؛ ، "فلسطين  " و " الجزائر " عن ناشيدأنشدت في حينها أ و ،1990للجزائر خم 

ّ  ة وجنبيّ الأ ة و اكلاد العربيّ لى شŠّ إ كثر دت مضامينهاتعدّ  و ،أكثرة نشاديّ لوان الإعت الأتنوّ  و ،سع المجال كثيراات
  .ةالفكريّ 
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انزخجهم من انحدار امتعاضهم و جدهم يبدونأف ؛نّ ة كبار السّ خاصّ  و ؛نشادعين للإمن المتتبّ  كحقي بكثيرأ
ً ستوى الم سواء لب مستوى ،حريفعل فيهم فعل السّ  الفنّ  ام الخوالي حيث كان هذايّ ون لب تلك الأيترحّم  و ،شديدا انحدارا

يويّ نبل لب الغناء اȅّ  ؛فحسب ينيّ نشاد اȅّ يقتصر هذا لب الإ لا و ،لب مستوى الكلمة وأ ؛حنو لب مستوى اللّ أ ؛وتالصّ 
  .كذلك

  .اȆي حدث ؟ ما

  .للأسف نعم و ،؟ ءŽ كّل  تغيّر هل 

  .هل هي دورة الحياة ؟ وأ ،؟ة الحياة هل هي سنّ  ،ن نقول ؟أماذا يمكن 

اميّ تلك الأ و " ،ترى ؟ لى هذا المعنى ياإ هل الآية الكريمة تشيرف ؛دوام الحال من المحال و ،يبقى لب حاȄ ءŽ لا
  ."نداولها بين اجاس 

حدأيستطيع  لا و ،مستمرّ  بديل حاصل واكحّ  و غييراكحّ  نّ أحظة لرأينا لى هذه اللّ إȄ وّ أاريخ من لو نظرنا في حركة اكحّ 
ً ؛ جهد وأة يقافه مهما بذل من قوّ إ   .نشاد ؟الإ فنّ  سباب انحدارأفما هي  ،شكدون سبابه أ ءŽ لكّل  نّ إف طبعا

ا كان الغناء يعيش فترتهه لمّ نّ لأ ،ه ليس بغريبلكنّ  ،هذا القول غريباقد يبدو  و ،نيويّ نحدار مستوى الغناء اȅّ إ
المستمعين كان جمهور و ،ة كذلكيعيش فترته اȆهبيّ  ينيّ نشاد اȅّ كان الإ ؛20القرن سنة الماضية من  75ة طيلة اȆهبيّ 

  .أيضاة هبيّ يعيش فترته اȆّ  ؛نشادالإ الغناء و ؛رفينللطّ 

يدفع و ،؟ شهر ل كّل وّ أخميس من  كّل  حفلها الشهريّ  لب سبيل المثال ينتظر " كلثوم أمّ  "المطربة  لم يكن جمهور أ
ماكلّ  و ،؟يل رة من اللّ Ǿها حŠ ساعة متأخّ إيستمع  هو وال واخت الطّ يجلس السّ  و ،؟ ذكرة اكاهظة Ǿحضرثمن اكحّ 
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  .لمرّات و مرّات ؛خدةغنية طلب الإعجبه مقطع من الأأما كلّ  و ،؟صاح  ولها ق ة صفّ عجبته جملة لحنيّ أ

وأ ؛" المنشاوي " وأ "سماعيل إمصطفى  " وأ ؛ما القرآن في مسجد " رفعت دمحمّ  " يخما قرأ الشّ كلّ  هذا؛ مقابلفي 
لم تكنأ  ؛"د نقشبندي سيّ  " وأ " طه الفشنيّ  " تلميذه من بعده وأ " علي محمود "يخ نشد الشّ أ وأ ،"اكاسط  عبد " الشيخ

  .!ستماع ؟اس اȆين جاؤوا للإرق لكثرة اجّ غلق بعض الطّ تُ  و ؛؟ ئتمتلاحات السّ  ساجد والم

نون لبالملحّ  و ،اب الكلمة موجودونفكتّ  ،تظهر و ن تبرزأدة كحلك المواهب ممهّ  أة وسباب مهيّ الأ لقد كانت كّل 
حسب المتوفّر هاة كلّ نشطة الفنيّ ك الأبواب كحغطية تلعلام مشرعة الأوسائل الإ و ،صوات رائعةالأ و ،لب مستوىأ

ربما ؛لم يكن في المستوى المطلوب م للغناء وذا تقدّ إخص الشّ  نّ إ حŠّ  ،منمجزية وفق ذلك الزّ فالأجور  أمّا ،آنذاك
  .ماطمالطّ بو أب باكيض الفاسد ضُر 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 



  د أمين الترمذيمحمّ : الشيخ  |  01الجزء   -  ةقضايا إنشاديّ 
 

  
86 | 96 

 

–      24      –  

ماف ،ثنينة بين الإهناك علاقة قويّ  نّ لأ ،نيويّ  مستوى الغناء اȅّ تدŚّ  هو نيّ ينشاد اȅّ  مستوى الإسباب تدŚّ أمن  نّ إ
  .لب ذاك يؤثر لب هذا يؤثر

لف حساب عندماأا نحسب Ȅ كنّ  ،ئيّة الأخرىلغناكاقي الفنون ا نشاد وا للإاقا جدّ ام ذوّ يّ تلك الأ جمهوركان 
يعرف درجات و ،ا ننشد لهمسماء الشعراء اȆين كنّ أيعرف  و ،ةوزان الموسيقيّ الأ معظمه يعرف المقامات و؛ مامهأننشد 

ثمّ لغيره  لامنتقّ  ذلك المنشد من مقام معيّن  أقد ابتد و ؛ميعة كان يستمع لمنشد عريقحد السّ أ نّ أȅرجة  ،م الموسيقيّ السلّ 
فلم يرد عليه ،فلان بقة ياضعت الطّ ألقد  ": يع مّ فقال Ȅ ذلك السّ  ،خرىألكن لب درجة  و ،لى نفس المقامإخد  غيره ثمّ 

  ."بقة ضاع الطّ أه بالفعل قد نّ المنشد خجلا لأ

ا دخل المقهىلمّ  و ،20من القرن  1لث في اكخّ  " حلب " معروفة عندما زار "الوهاب  د عبدمحمّ  " ة الموسيقارقصّ  و
ً  ؛ فيهاȆي سيغنّي  هؤلاء " : قال Ȅف ؛ببلمقهى عن السّ ل صاحب اأفس ،اس جاؤوا لسماعهاجّ من  فقط قليلا وجد عددا

ُ أ ك تستحقّ نّ أاس خبروا اجّ أ ؛عجبتهمأذا إف ،حياء ليسمعوكجاؤوا من مختلف الأ " ماعالسّ  "شيوخ  فيحضرون ،سمعن ت
  ." ونهم مطمئنّ  و الحفل

ه غذاءنّ أنشاد لب الإ كان القدماء ينظرون للغناء و ؛Ǿهإستماع عداد كبيرة للإأالي جاءت في اǾوم اكحّ  ،فعلا
  .اتليس من الكماǾّ  ات ووريّ ه من الضّر نّ أ و ،غنى لهم عنه في حياتهم لا ساżّ أ ءŽ و ،وحللرّ 

،الخصور زّ له مايل ولتّ ل قص وما مناسبة للرّ نّ إ ،وحǾه كغذاء للرّ إ نظرفلم يعد يُ  ؛اميّ نشاد هذه الأالإ ا الغناء ومّ أ
،حŠ يرقص عليها الجمهور ،صاخبة يقاخت راقصة وإنشاد لب كون الإن يأ عندهم يجب و ،ةينيّ وساط اȅّ حŠ في الأ

ُ أتستحق  لا و ،نت منشد فاشلأفه؛ طلب لبّي تذا لم إف   .! Ǿكإستمع ن ي

،مناهالعلم اȆي تعلّ  لم يعد ينفع كّل  و ،سوأألى إ ءمن żّ  يسير هو و ،يزال يمرّ  لا ة وهذا معنا في مسيرتنا الفنيّ  مرّ 
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و ابنألى عرس صديق إعيت كمستمع دُ  ذاإف، انتقيناه وأب اȆي نظمناه الكلام الطيّ  كّل لا و ،ث اȆي حفظناهاالتّر  كّل وأ
في نون وهل الحفل متديّ أ نّ نشاد لأيبدأ الإ و ،"ورغ الأ " معهم آلة و ،" كورالال "فرقته  معه ك تجد المنشد ونّ إف ؛صديق

ً إالحقيقة ليس  ،بخايقاع الصّ ها يرافقه الإك تسمع غناء مشوّ نّ لأ؛ اǾته كان غناء حقيقيّ  اي و ،ما هو غناءنّ إ و نشادا
واشرعمن الشباب  الحضور نّ أ ما المهمّ نّ إ ،يقول ن تفهم ماأ ليس المهمّ   فلا تستطيع ون تفهم ماذا يقول المغنّي أتحاول ف

  .الخصور هزّ  قص وبالرّ 

  .؟ الفنّ  ليس هذا هوأ 

  .المطلوب ؟ ليس هذا هوأ 

امش بشوارع ت وييت لب الزّ الزّ  صبّ  ": طرب فاكحقطت هذه العبارة ستمع لما يقول المأن أة حاولت مرّ  في
  ."الكويت 

  .! الجمال و حرق بك في خلم من السّ بليغ يحلّ  Ȅ من شعر يا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-------------- ------------  

إلخ؛ ...تؤثر عليه متغيّرات كثيرة مثل وسائل الإعلام و وسائل اللّهو و الترف  ،الجمهور في تغيّر مستمرّ لا يتوقف :مقاربة آيديولوجيّة 
  .و جوهر اكحغيّر هو الأفكار التي يتبنّاها Ǿتحرّك عليها في الحياة؛ فعالم الأفكار يسبق خلم اللاّ أفكار
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اȆين خصروا ،اقيناس اȆوّ كثر اجّ أد ملاحظ عن ءهذا Ž و ؛نشاد مستوى الإسباب تدŚّ أث عن تحدّ ما زلت أ
ً  و قديما، هذا الفنّ  ً  و خصروه الآن فوجدوا الفرق شاسعا   .بين الحاكحين اكون واسعا

 Šبين الأ ق بينها وفرّ يكاد ي لا ؛ناشيد المعاصرةالمستمع كعض الأ نّ أح ّȅا Śت في ثنايان مرّ إ لاّ إ ؛ةنيويّ لذ
  .! المضمون دينيّ  نّ أب نشودة بعض الكلمات التي توűالأ

ً  نّ أ لىإيعود سبب ذلك  فحذوا ؛ين المعاصرين المشهورينلذŚ المغنّ أعوا بمن المنشدين المعاصرين قد تشبّ  كثيرا
جواء الغناءأعن  متميّز  مختلف و خاصّ  ة لها جوّ ينيّ لحان اȅّ الأ نّ ألم يعرفوا  و ؛انهملحأنهجوا نهجهم في  حذوهم و

 ّȅكثرهمأة عند يّ قافة الفنّ دام اكخّ ذلك لانع و ؛نيويّ ا.  

نه غزل بين شابّ أحن بلأوŮ لك ذلك اللّ  ؛يناŰ فيه االله ي ابتهالاً يؤدّ  هو حدهم ولو استمعت لأ ؛لب سبيل المثال
  .لب هذا فقس و ،ةلالمتحلّ  و ةرالمتحرّ  "ا أوروبّ  "و  "أمريكا  "تانة يعيشان في بشابّ  و

إلى درجة ماانسلخوا  و ؛عمىالأ قليداكحّ  الموضة و غريب وتنوا باكحّ نشدين اȆين افتُ ة كثير من المهناك ضياع لهويّ 
ً ين لمصاروا مقتّ  و ؛قيمنا مبادئنا و و ؛تقاǾدنا عن خداتنا و حاديث شريفة كثيرة تشيرأهناك  و ء،Ž في كّل  ا ذُكر سابقا

  .م عنهتكلّ ألى ما إ

قدّم حين ؛"نباƌ رياض السّ  " منهم لب سبيل المثال لا الحصر ذكرأاقين؛ اȆوّ  فين ونين العمالقة المثقّ الملحّ  نّ إ
،" جميل القلب يعشق كّل  " ،" لى عرفات االلهإ " ،" سلوا قلبي " ،" ȅ الهدىوُ  ":  ةينيّ بعض القصائد اȅّ  " كلثوم مّ أ " للفنّانة

ا يجعلكممّ  ؛ةة العلويّ وحانيّ يحاءات الرّ الإ و ؛ةينيّ اء اȅّ جوحن برسم الأة كيف يبدأ اللّ مة الموسيقيّ تلحظ منذ بداية المقدّ س
  .العملن ينتهي ألى إوجدانك  لتك وذلك في مخيّ  تشاهد
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ءŽ يّ أيفقه  لا فهو واهم و ؛كيفما اتفق بعض وبجانب ة بعضها رصف جمل لحنيّ  لحين هواكحّ  نّ أ ن كان يظنّ م
ً ع فيهغنية يودّ أ أنجزنين بعض الملحّ ، لحينعن اكحّ    .ه فرح بزوال كابوس عن صدرهكأنّ  Ȅ بلحن مفرح راقص و ا حبيبا

  .ههذا من فساد ذوق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-------------- ------------  

  .في مواقف كثيرة قد تصدمك أحيانا ك به مستقبلاً وعي؛ و ستتحرّ  تستمع إǾه سيدخل إلى اللاّ  غناŜّ  أيّ فنّ  :مقاربة آيديولوجيّة 
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ً حŠ يبقى الإ لم يتغيّر  21في القرن  ءهل هناك Ž : لأسأن أريد أ ً  و نشاد وحده صامدا   .!؟ دون تغيير راسخا

قوانينها ن يوقف عجلة الحياة وأراد أمن  و ،بدّ  لا هذا من سنن الحياة و و ،لتبدّ  و تغيّر  ءŽ فكّل  ؛هذامستحيل 
 ّȅقربة مثقوبةينفخ في  و ؛نه يحاول المستحيلإوران فعن ا.  

سبةلين عليه بالنّ متطفّ  نشاد والإ دخلاء لب فنّ  عتبرا نُ كنّ  ربما ؛20ات من القرن يّ تينننشد في السّ  ناأا بدلمّ 
نشاد بالنسبة لجيللب الإ لاً متطفّ  عتبرّ ات كان يُ يّ ربما كذلك جيل العشرين و ،ات من نفس القرنيّ لمنشدي العشرين

من القرن 1بع ة في الرّ ا بدأ مسيرته الفنيّ لمّ  " ابد عبد الوهّ محمّ  " المصريّ  ن الموسيقارأ هكذا دواǾك حŠّ  و ؛19القرن 
  .تحويله عن مساره صيل والأ همته بتشويه الغناء العرȒّ اتّ بل  ؛عت عليهشنّ  حف ومن الصّ  هاجمته كثير ؛20

خرج مرالأ نّ يمكننا لأ لا ،20قرن معظم ال و 19نشاد كما كان في القرن ن نبقي الإأيمكننا  لا ؛خلاصة القول
نأ ودّ أني نّ أمع ، من رحم رȒّ  لاّ إة معيّ ذواقهم السّ أ مرضت و ؛اسآذان معظم اجّ ثت تلوّ  و ؛جارف اراكحيّ  و ؛يطرةعن السّ 

ليس في وح وك تعيش في سماء الرّ نّ أك و ،ةوحيّ شوة الرّ يشعرك بالنّ  و ؛عماقطربك من الأاقي اȆي يُ نشاد الرّ يبقى ذلك الإ
  .ةكثافة المادّ 

اŚغنّ  ما " :اسيين حŠ قال بعض الخلفاء العبّ  ،من لم يذق كيف سيعرف ؟ و ؛" من ذاق عرف ": قد قالوا  و
  ."ه زيد في ملكي نّ أظننت  لاّ إ براهيم الموصليإ

  ." وقاره ذكر قورنƀ الويُ  و يخرج المالكين عن حشمة الملك " : " الحموȟ عبدو " يصف غناء " حمد شوțأ "قال  و

  .شجانأك فيهم من وقارهم لما يحرّ  نƀ الملوك هيبتهم وه يُ ئغنا نّ أي أ

يعة التي اعتادتباب تقف في مطاعم الوجبات الجاهزة السّر الشّ  لا ترى طوابيرأ ؛صبح من رماد اȆكرياتأهذا  كّل 
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  .؟ لم ترغب عنها بديلا عليها و

اتطايب المكسّر أ و رزة بالألم يعد هناك وقت للخرفان المحشيّ  و اهزالج و من الأمر يعصبح لب السّر أ ءŽ كّل 
هنّ إف ؛سمةكل بعضهم من هذه الوجبات اȅّ أذا ، فإنأمن الض صليّ من الأبالسّ  و ؛نوبرالصّ  و خضرالأ من الفستق الحلبيّ 

  .في حالة صعبة بيبيذهب للطّ  وأوم يعرف اجّ  ربما لا يمرض و

ً نشودة الأالأغنية و كانت  ُ  قديما ُ أف ؛حاسيستتفاعل معها الأفسمع بالأذن ت هاأنّ يعني  ،شاهد بالعينصبحت اǾوم ت
ً أ المسرح ةبخش من ربما قفز و ؛ءيŷ يروح و و يقفز حركات يقوم بها المنشد لب المسرح يرقص و و صبحت استعراضا
ً قممزّ  سرواȄربما كان  و ؛الحداثة و طويربدعوى اكحّ  لحضور من الجمهوربين ا لاً رض القاعة متنقّ ألى إ كبتينالرّ  عند ا

  .فمتخلّ  و قال عنه رجعيّ ن يُ أ يحبّ  لاو فه ؛لمسايرة الموضة

 ً   .لمن قرأ شكرا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-------------- ------------  

ها فوȅّوا منها خدات؛ و أصبحاس ألاّ يقبلوا الجديد من الأفكار لأنهّم ألفوا الأفكار التي نشؤوا عليمن خدة اجّ  :مقاربة آيديولوجيّة 
ما خنته المدارس"  الترمذيّ " سنوات بسبب تأثير وسائل الإعلام لب أفكاره و عواطفه، و لقد ذكر الشيخ  10الجيل الواحد يتغيّر كّل 

  .واحدة، بسبب الأفكار التي كانت تعُتبر جديدة عمّا تعارف الجمهور عليه الإنشاديةّ من عراقيل حين ظهرت كّل 
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  :اعر قال الشّ  

  من يعانيها لاّ إبابة لا الصّ  و                     من يكابده لاّ إوق يعرف الشّ  لا

لأضرب و ،نشاد مستوى الإتدŚّ نتناوȄ الآن؛ لى موضوعنا اȆي إ جعل منه مدخلاً أن أهذا  ردت من بيت الشعرأ
 ً   ."ق اكحذوّ  "هي  ألا و ،ة في بحثناهامّ  جدّ مثلة التي توضح الفكرة التي هي من الأ عددا

قامه في فيلته بشكلأقد  و ،ثرياءالأ حف القديمة لأحدحد معارض اكحّ أزرت  و ،" الكويت " كنت فية مرّ ذات 
بعض المصاحف وأ ،لب بعض لوحات الخطوط ا نمرّ كنّ  ،اطينخوين خطّ أكنت بصحبة  و ،اانمجّ  Ǿهإخول اȅّ  و ،دائم

هما في و ،تامّ  انبهار و تلك الكلمة باندهاش وأ ،ات في كتابة ذلك الحرفنا يبديان رأييهما حول الجماǾّ فكا ،المخطوطة
  ."ن لم تبكوا فتباكوا إف "عيش معهما تلك المتعة لب مبدأ أن أحاول أنا أ و ،رب لما يشاهدانالطّ  حالة من العشق و

اتالجماǾّ  بداع وقان الإصارا يتذوّ  و ،تقان كتابة الحروفإ كابداو نهما مارسا الخط أبينهما  كان الفرق بيني و
  .عش تلك الحالةأنا لم أبينما 

يلقي آخر كان هناك شاعر و ،حد الخلفاءأفي مجلس  " بن برد اربشّ  " اżّ العبّ  اعركان الشّ  ؛آخر مثالاً أعطيكم 
،" ؟ اربشّ  لماذا سجدت يا " :فقال Ȅ الخليفة  ،اعتدل رض ثمّ لب الأ " بشار "سجد  ،بيات القصيدةأحد أعند  و ؛قصيدته

  ." عرجود في الشّ ماكن السّ أنعرف  عراءالشّ  نحن معاشر " : فقال

ذا بصديقيإ و ،كبير جميل و قديم و ا في مبنى فرنƀّ كنّ  و ،خوة المهندسينلإحد اأمع  " الجزائر "ة كنت في مرّ  و
فسأكحه عن، اتهاجماǾّ  فاصيل وحكام تلك اكحّ إ ة ودقّ  تقان وإندهش من م هو ل في بعض تفاصيل اكناء ويتأمّ  ف ويتوقّ 

بداع لوعرف ذلك الإكنت لأ نا ماأ و ؛علم الهندسة نممه تعلّ  يشرح لي ذلك حسب ما فصار ،بهتعجّ  سبب اندهاشه و
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  .لم يشرح لي

صلى االله دمحمّ  بيّ ما كان اجّ صابعهم في آذانهم عندألماذا كان مشركو العرب يضعون  " :ل أسأهنا حسنا؛ دعويى 
ُ سلّ آȄ و  عليه و   ." سلموا ؟م يتلو عليهم القرآن لكي ي

  .صنامفتنوا عن عبادة الأفيُ  ؛بلاغته عجازه وإفيهم  يؤثر يريدون سماعه حŠ لا هم لانّ إ

ً أ نّ أروى يُ  و فيها ما فلم نرَ  ،فت بجمالهاشغ و ،لقد رأينا Ǿلى التي جننت بها ":  " نون Ǿلىمج "اعر للشّ قالوا  ناسا
  ."هاتين  لم تروها بعينيّ  يتموها بعيونكم وأنتم رأ ": فقال لهم ، " يفتن  ويجنّن 

ي مهارات لانه يؤدّ أبدعوى  ،ذاك وأعب فتنون بهذا اللاّ يُ  ؛تجد بعض متابعي كرة القدم؛ حŠ في عصرنا الحاضر
ً  لاّ إيراه  لا بينما المشاهد العاديّ  ،يستطيعها غيره   .يجري خلفها يركل الكرة و شخصا

ً صبح تذوّ يُ  ثمّ  ؛ممارسة أو علم يبدأ فنّ  يّ أ نّ إ " :قول أن أمثلة اليسيرة ردت من هذه الأأ نأردت أ و ،" عشقا ثمّ  قا
هذا ،تمارس مهامها ن وتمرّ  ب وذا لم تدرّ إخجزة  تبقى خطلة و ؛نسانفي الإ جلّ  و التي وضعها االله عزّ  الحواسّ  نّ أقول أ

Žما نّ إ و ،نقاش لا جدال فيه و لا ء  Śّوم من تدǾقة اكحذوّ قلّ  هو ؛ا كان عليههبوطه عمّ  نشاد و مستوى الإنشاهده ا
اهم لمّ نّ إحŠ  ،ج عواطفهم كما كان يفعل بمن سبقنايهيّ خد  لا و ،عليهم ثيرأفلم يعد Ȅ ذلك اكحّ  ،عند معظم الجماهير

منهم من ينثر و ،"االله  " :منهم من يقول  و ،يصيح من فمنهم ،جوارحهم يسمعون بكلّ  كانوا ؛" سماخ " كانوا يحضرون
  .منهم منهم و و ،قد شاهدت ذلك بعينيّ  دراهمه في الهواء و

  .امالأيّ اȆي نفقده في هذه  راكحأثّ  ق وه اكحذوّ نّ إ
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–      64      –  

  .نشاد مستوى الإسباب تدŚّ أم عن زجا نتكلّ  ما

ً  لى ماإنضيف  ً  ذكرنا سابقا اهتمامها لب جلّ  ما ينصبّ نّ إ ،ة بهسميّ عدم اهتمام الجهات الرّ  هو ؛آخر مهمّا سببا
Ȇلك انتشروا و، لب الهواء مباشرة إعلاميّا يغطون حفلاتهم و ،يجرون المقابلات معهم و ،لذنيهمأفيبثون  ؛هلهأ و الغناء

  .هرة العريضةبلغوا هذه الش و ،نتشار الواسعهذا الإ

دون وأات صوت مكبّر دون و أ دون موسيقىون هم يغنّ  Ǿهم وإاستمعت  يات لوالمغنّ  ين ومن هؤلاء المغنّ  كثير
لاتمن المؤهّ  ايّ أ وأ ،وتجمال في الصّ  يّ أكثرهم ألما وجدت عند ؛ رةة المتطوّ وتيّ ات الصّ اكحقنيّ  تلك دون وأ مجموعة صوتيّة

  .دماء كانت عند المطربين القتيال

لقد استمعت في حياŘ كعض وآلات عزف، كون معه تن أدون ة كان صوت الواحد منهم كأنه آلة موسيقيّ 
،وتتستمتع بذلك الصّ  ة مالشدّ  ،فن يتوقّ أتريده  دائه لاأذا انطلق في فإ ،دبصوته المجرّ  منشدين و هؤلاء من مطربين و

ليست عليا ةك تعيش في عوالم سماويّ كأنّ  و ،شوةالنّ  الة من الطرب وتصبح في حف ،الحلال حركأنه السّ  وأ ،هده الشّ كأنّ ف
قال ،رƅ االله عنه يقرأ القرآن " شعريّ أبا موź الأ " ا سمعم لمّ سلّ آȄ و   االله عليه وصلّى  "دا محمّ  " بيّ اجّ  نّ أحŠ  ،ةأرضيّ 

 Ȅ: "  ألقد ً   ."ود وآل دا من مزامير وتيت مزمارا

  ."وت الحسن هو الصّ  ": قال  " يشاء يزيد في الخلق ما " :ƅ االله عنهما عن معنى قوȄ تعالى ر " اسابن عبّ  " قال و

ً  " ابد عبد الوهّ محمّ  " ئل الموسيقارسُ  هنّ أبمعنى  ،"الميكروفون  ظهور " :فقال  ،عن سبب هبوط مستوى الغناء قديما
ً مغنّ  صار تجويد القرآن وأنشاد كذلك الإ كان يستطيع الغناء و اقبل الميكروفون م و، يصلح من لا من يصلح للغناء و يا

سانده عه وذا لمّ إة خاصّ  و ،ن يقوم بذلكأواحد  فيستطيع كّل  ؛ا في هذا الزمنمّ أ ،الجميلة ة وصوات القويّ صحاب الأأ لاّ إ
  .علامالإ
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ضعف ثقافة ": ل  مستوى الغناء فقاعن سبب تدŚّ  1ؤال بعد زمن طويل من السّ  "اب د عبد الوهّ محمّ  " ئلسُ 
ً ه نمنا عهذا المعنى تكلّ  و ،"الجمهور    .قذوّ اكحّ و نقصد  سابقا

و ذاتأ جميلة؛ن تكون أيكفي المطربة  و ،كي يشتهر ن يكون وسيماً أ - اميّ في هذه الأ - المنشدأو المطرب  يكفي
ً علام يجعل من هؤلاء نجومالإ نّ أكيف في الواقع ينا أقد ر و ،قكي تتألّ  قوام ممشوق همنّ أحŠ  ،بطلات بطالا وأ و ساطعة ا

  .بهنّ  اس يقتدون بهم وقدوة للنّ  و ثالاً مصبحن أ صبحوا وأ

سواء بوجود موهبة ،كما يريد و ها كما يحبّ يشكّل  مفاهيمهم و اس وذواق اجّ أعلام اȆي يصيغ ذلك بسبب الإ كّل 
  .بقحازوا قصب السّ  قوا عليهم وكحفوّ  ؛ينللمغنّ  تاحو يُ  تيحأعم للمنشدين كما تيح اȅّ ألو  و ،دون موهبة وأين عند المغنّ 

فجزاهم ،مكانات متواضعةإ و ،ةعملون بجهود فرديّ Ǿالمنشدين اǾوم  نّ إ و ،الواقع ما يحدث في هذا و ؛هذا هو الحال
 ً   .سالةداء هذه الرّ أخنهم لب أ و ،تهمثبّ  و االله خيرا

  .لبط الهزيالها د الحسن عن الفنّ يّ عطاء اكديل الجإهي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-------------- ------------  

الإنشاديّ  بصمات في الإعلام... الرّسالة  "رجى الاطلاع لب كتاب يُ  الإعلاملمزيد من المعلومات حول ميدان  :مقاربة آيديولوجيّة 
متابعات "كتاب ، و 2011إصدار جانفي  ة،الإخباريّ  ةبالاشتراك مع شبكة المجرّ  ةباح للتربية الفنيّ نسخة خاصّة لجهاز أنسام الصّ  " 01الجزء 

  .2012 وانإصدار ج ة،ة الإخباريّ شتراك مع شبكة المجرّ بالإ ةباح للتربية الفنيّ لجهاز أنسام الصّ  "ة في اكخقافة الإنشاديّ 
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 خاتمة

  .الحاتبنعمته الصّ  الحمد الله اȆي تتمّ 

و اȆي ،" أمين الترمذيمحمّد  "ذا الكتاب للشيخ المنشد ه وضعة منه سبحانه بفضل و منّ  بحمده االله و لقد تمّ 
قد و تحت تصّرف القرّاء، اكاحث في علم الإنشاد، ص والمتخصّ  "نفوأزاق عبد الرّ "تكفّل بجمعها كما أسلفنا الأستاذ 

ً جاء هذا الكتاب مدعّ  .قارئها من المنشدينا لكانت مفيدة جدّ  -  دون ريب - التي  عديد القضايا و رصيد المنشد متناولاً  ما

بأن ينقل من تجاربه و خبراته الفريدة في خلم الإنشاد"  الترمذيّ  "غبة في بادئ الأمر من الشيخ لقد كانت الرّ 
ثم ظهرت إلى ذلك سبيلا، جتماعيّ حيث وجد من مواقع اكحواصل الإ ،للناس و للجمهور الواسع و للمقبلين لب هذا الفنّ 

آسيا" و تفضلت الأستاذة  ،" نفوأ زاقرّ عبد ال "نشاد معها بفكرة من الأستاذ و اكاحث في علم الإة لجالحاجة الماسة الملحّ 
يتثذ بها قطف Ǿأكل منها ومرة الآن تُ هي اكخّ  و ها ،فتضافرت الجهودبوضع المقاربة الآيديولوجيّة بين المدرستين؛ " سعادة 

ً  ،جديد من ț بهذا الفنّ لرّ لهوض و متعطّش للنّ  محبّ  كّل  و Ǿثبّت به ،بة الحقة المعهودةو أصوȄ الطيّ  ؛لب جذوره مُقاما
 ً فحاتكائز، Ȇلك جاءت هذه الصّ غير ثابت الرّ  ؛أبلغ ما يمكن أن يوصف أو يقال عنه أنه منفلت في وسط فنيّ  قدما

و هذا المقصدنحممهّد و معبّد طريق و لرسم معالم  ،امي الهادفر هذا العمل السّ عليكم كحؤطّ  نافذة تطلّ  اكما رأيته
  .حضارتنا يتنا وحال أن نستغني عنه كجزء من ثقافتنا و هوّ  ةاȆي لا يمكننا و بأيّ  ،"الإنشاد  "ألا و هو  ،بيلاجّ 
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